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التحالف جوًا 
والروس والإيرانيون برًا.. 

سياسة من أجدى بقتال 
تنظيم "الدولة"؟

03أخبار سوريا

يعتبر المبـدأ القانـوني أن "مـا 
بنـي على باطـل فهـو باطل" 
عمليـة  أي  نقـاش  في  أساسًـا 
الأشـخاص  لتصرفـات  تزويـر 
هـو  فالتزويـر  بعضهـم،  بين 
خلاف الحقيقـة، ولا يغير أي 
مركـز قانـوني لشيء معينّ.

ففـي حالـة انتقال ملكيـة عقار 
مـا إلى شـخص سـيئ النية عن 
طريق التزوير، يمكن أن يسـتند 
صاحـب العقـار الأصلي لإثبات 

تملـّك عقـاره، من خلال توثيق 
تلك الملكية في السـجل العقاري، 
العقاريـة  الملكيـة  وتعـود 
لصاحبهـا مـن دون التأثـر بأي 
تصرفـات غير قانونيـة طـرأت 

العقار. على هـذا 
الإشـكالية القانونيـة في حالات 
العينيـة  الحقـوق  رد  طلـب 
التزويـر  طريـق  عـن  المنتقلـة 
لأصحابهـا تكـون حين ينتقـل 
العقار إلى شـخص حسن النية، 

التزويـر،  ولا علـم لـه بحادثـة 
وفـق مـا ذكـره حقوقـي مطلع 
في دمشـق، لعنـب بلـدي، ففي 
هـذه الحالـة يصطـدم طلب رد 
الملكيـات العقاريـة المنتقلـة عن 
التزويـر إلى أصحابهـا  طريـق 
الأصليين مـع مبدأ حسـن النية 
التصرفـات والمعاملات  إبرام  في 
القانونيـة، إذ عارضـت المبـادئ 
فعـل  كل  المدنيـة  القانونيـة 

14يتعـارض مـع حسـن النيـة.

آثار الرقة.. 
إرث تاريخي تهمله السلطات 

ويعتدي عليه المواطنون

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"الشفلح" نبتة الجبال التي 
لا يتناولها السوريون

04تقارير مراسلين

06

"لحم الفقراء" 
مصدر  دخل موسمي 

لسكان القنيطرة

فعاليات ومبادرات

أربعة تحولات 
في مواقف "قسد" 

بالتزامن مع الانتخابات 
الأمريكية

19رياضة

يان كوتو..
فتى مانشستر ستي 

الذهبي

أملاك السوريين 
ضحية التزوير 

داخل مؤسسات 
القضاء السورية
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ملف العدد

بين المكاسب والخسائر.. 
هل يطبّع النظام السوري 

علاقاته مع إسـرائـيل؟
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عنب بلدي - خاص
 

سـوريا  "قـوات  مواقـف  شـهدت 
الديمقراطية" )قسـد( الجناح العسـكري 
وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة  لــ"الإدارة 
الخارجيـة  السياسـة  في  سـوريا"، 
خلال  عديـدة  تحـولات  والداخليـة، 
في  وخاصـة  الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر 
الأمريكيـة،  الرئاسـية  الانتخابـات  ظـل 
وإعلان فـوز الرئيس الأمريكي الجديد، 

بايـدن. جـو 
أبرز تلـك التحولات كان اعتراف "قسـد" 
بوجـود مقاتلين تابعين لحـزب “العمال 
سـوريا،  في   )PKK( الكردسـتاني" 
وإبـداء الاسـتعداد للمـرة الثانيـة خلال 
العـام الحالي للتفـاوض مـع تركيا دون 
أي شروط مسـبقة، في ظـل غيـاب ردود 
رسـمية مـن أنقـرة تجـاه التصريحـات 
التـي حملت تلـك التحـولات في المواقف. 

مقاتلو حزب "العمال" موجودون 
في سوريا

في مقابلـة أجراها مـع منظمة "مجموعة 
أيلـول  منتصـف  الدوليـة"،  الأزمـات 
المـاضي ونرشت في 25  مـن تشريـن 
الثـاني الحالي، أقـر قائد “قوات سـوريا 
الديمقراطيـة” )قسـد(، مظلـوم عبـدي، 
بوجـود مقاتلين تابعين لحـزب “العمال 
الكردسـتاني" )PKK(، المصنـف دوليًـا 
كحـزب “إرهـابي”، في مناطـق شمال 
شرقي سـوريا، قدموا للقتـال في المعارك 

ضـد تنظيـم "الدولة الإسلامية".
المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  وتصنـف 
والاتحـاد  المتحـدة  والمملكـة  الأمريكيـة 
وسـوريا  وإيـران  وتركيـا  الأوروبي 
وأسرتاليا حـزب “العمال الكردسـتاني” 
كمنظمـة “إرهابية” على لوائحها، بينما 
أخـرى،  ودول  المتحـدة  الأمـم  رفضـت 
الحـزب  تصنيـف  والصين،  كروسـيا 

كذلـك.
وتحـدث عبـدي عـن وجـود شـخصيات 
قبـل حـزب  مـن  مدربـة  غير سـورية 
شمال  في  الكردسـتاني”  “العمال 
وآلاف  واضـح،  بشـكل  سـوريا  شرقـي 
المدربين،  الكـرد  الحـزب  مقاتلي  مـن 
قتُـل منهـم المئـات في المعـارك، وغـادر 
بعضهـم، وبقـي آخـرون وسـعى العديد 
أن  موضحًـا  مدنيـة،  حيـاة  إلى  منهـم 
عملية انسـحاب المقاتلين غير السـوريين 
النهايـة  وفي  الحاليـة،  مواقعهـم  مـن 
تدريجـي،  بشـكل  بـدأت  سـوريا،  مـن 
وتسـتمر مع عـدم الالتزام بجـدول زمني 

لانسـحاب المقاتلين بالكامـل، ويجـري 
ذلـك بوسـاطة أمريكيـة، ومحادثات مع 
المجموعـات الكرديـة الأخـرى، بمـا فيها 

الكـردي". الوطنـي  “المجلـس 
الأزمـات  "مجموعـة  منظمـة  وبحسـب 
حـزب  مقاتلي  إلى  يشُـار  الدوليـة"، 
الموجوديـن  الكردسـتاني"  "العمال 
"الكـوادر"،  باسـم  محليًـا  سـوريا  في 
مـن  سـوريين  غير  كـردًا  ويضمـون 
إلى  بالإضافـة  المنطقـة،  أنحـاء  جميـع 
كـرد سـوريين خدموا في صفـوف حزب 
سـوريا  إلى  عودتهـم  قبـل  “العمال” 
بعـد عـام 2011، بينما يخدمـون حاليًا 
داخل فصائـل “وحدات حماية الشـعب” 
المحليـة  والهيئـات   ،)YPG( الكرديـة 
والسياسـية والأمنيـة والإداريـة التابعـة 

. لها
السـكان  بعـض  إن  المنظمـة،  وقالـت 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  المحليين 
تمثـل  “الكـوادر”  أن  يـرون  سـوريا 
هيكل “سـلطة الظـل” مع سـلطة اتخاذ 
القـرار النهائيـة خلف الكيانـات الحاكمة 
المحليـة وخارجهـا، خاصة عندمـا يتعلق 
الأمـر بالأمن، مشيرة إلى أن قـدرًا كبيراً 
مـن السريـة أحـاط بهويـة “الكـوادر” 
ودورهـم، لكنه كان مـن الصعب الحفاظ 
على سريتهـم في المناطـق العربية على 
لهجتهـم  أن  بسـبب  الخصـوص،  وجـه 
تصرفهـم  وطريقـة  لباسـهم  وأسـلوب 

“غريبـة".
الباحـث في مركـز “عمـران للدراسـات” 
بـدر  الكـردي  الشـأن  في  والمتخصـص 
ملا رشـيد، قـال لعنـب بلـدي، إنـه من 
تصريـح  مـآلات  على  الحكـم  المبكـر 
مظلـوم عبـدي فيما يخـص الاعرتاف 
بوجـود عنـاصر تابعين لحـزب "العمال 
الكردستاني" في سـوريا، إلا أنه بالتأكيد 
البحـث عـن حـل  يعُتبر أحـد مداخـل 
"أهـم" ملـف إشـكالي في شمال شرقي 
سـوريا، وهو المتعلق بالعنـاصر الأجانب 
الكردسـتاني". التابعين لحـزب "العمال 

حـال  في  إشـكالية  أي  حـل  يمكـن  ولا 
إنكار وجودها، بحسـب ملا رشـيد، وهو 
مـا دأبـت عليـه "الإدارة الذاتيـة" وحزب 
"الاتحـاد الديمقراطـي"، لـذا فالتصريح 
مـن حيـث المضمون رسـالة مبـاشرة من 
مظلـوم عبـدي، ومـن الجانـب الأمريكي 
أيضًا، بجهوزية "قسـد" لدفـع العناصر 

الأجانـب إلى خـارج المنطقة. 
يمكـن  لا  أنـه  رشـيد  ملا  وأضـاف 
ربـط مواقـف عبـدي بشـكل كامـل مع 

فيما  بالأخـص  الأمريكيـة،  الانتخابـات 
يتعلـق بالتفـاوض مـع تركيـا، فخلال 
ومـا  التركيـة،  السلام"  "نبـع  عمليـة 
سـبقها مـن اتفـاق "واشـنطن- أنقرة" 
حـول المنطقـة الآمنـة، ظهـرت إشـارات 
وتعليقـات مشـابهة مـن مظلـوم عبدي، 
وكانـت إحـدى الخطـوات باتجـاه تقبل 
وجـود  مـن  التركيـة  الهواجـس  واقـع 
شرق  في  العمال"  "حـزب  عنـاصر 

الفـرات.
بـدء  ومـع  العمليـة،  توقـف  وبعـد 
المفاوضـات الكُردية البينيـة، أدلى عبدي 
بتصريحـات مشـابهة للتصريـح المتعلق 
يـأتي  الـذي  تركيـا،  مـع  بالتفـاوض 
ضمـن سـياق إدراكـه حقيقـة الوقائـع 
على الأرض، وسـياق الضغـط الأمريكي 

الاتجـاه.  بهـذا  المسـتمر 

الاستعداد للتفاوض مع تركيا
أبـدى مظلـوم عبـدي اسـتعداده لإجراء 
محادثات سلام مـع تركيـا مرتين، خلال 
العـام الحالي، إذ أعلـن، في كانون الثاني 
لخـوض  "قسـد"  اسـتعداد  المـاضي، 
مفاوضـات مـع تركيـا، لتخفيـف التوتر 
السـائد بين الطرفين منذ سـنوات، في 
حـال كانت تركيا جـادة في ذلـك، مؤكدًا 
قيـام قواتـه بمـا وصفهـا بـ”إشـارات 

لبنـاء الثقـة وحسـن النية".
وجـدد عبـدي حديثـه عـن المفاوضـات 
مـع تركيـا، دون أي شروط، في تشريـن 
الثـاني الحـالي، خلال مقابلـة أجراها مع 
موقـع "المونيتـور"، إذ لا يمانع التفاوض 
في حـال كانـت تركيـا مسـتعدة لاتخـاذ 
خطـوات مـع وضـع حـل حقيقـي في 
الاعتبـار، وإذا كان هـذا الحـل لمصلحـة 
سـكان مناطـق "روج آفـا"، وإذا طرُحت 
جميـع القضايـا العالقـة على الطاولة، 
بحسـب قولـه، مشيراً إلى أنه قـد يفكر 
في التوسـط بين تركيا وحـزب "العمال 
الكردسـتاني" )PKK(، بعد حل المشـاكل 

تركيا.  مـع 
تركيـا  شـن  يسـتبعد  لم  عبـدي  لكـن 
هجومًـا عسـكرياً جديـدًا على مناطـق 
"الإدارة الذاتيـة"، لأنـه يعتبر أن فـرص 
شـنها لهجوم عسـكري ليسـت معدومة، 

وإنمـا قلُصـت بشـكل كبير.
وترص أنقـرة على أن "وحـدات حماية 
لحـزب  امتـداد  )الكرديـة(  الشـعب" 
"العمال"، المصنـف إرهابيـًا، ولا ترتك 
الروايـة الرسـمية باباً للتفـاوض مع من 

تصفهـم بـ"الإرهابيين".
ويـرى عبـدي أن فوز الرئيـس الأمريكي، 

جـو بايـدن، قـد يـؤدي إلى تغيير في 
تركيـا  خيـارات  إن  إذ  أنقـرة،  سـلوك 
تفضـل  الظـروف  تعـد  ولم  سـتتقلص، 
اسـتمرار موقفهـا "العـدواني"، في ظل 
حكـم الإدارة الأمريكية الجديدة، بحسـب 

 . ه تعبير
واعتبر أن نجاح المحادثـات مع "المجلس 
الوطني الكـردي" وعمل جميـع الأحزاب 
الكرديـة معًا، سـيكون له تأثير إيجابي 
على علاقـة الأحـزاب الكردية مـع تركيا، 
ومـن شـأنه أن "يسـلب تركيـا أعذارهـا 
مـا  بحسـب  لهـم"،  عدائهـا  لاسـتمرار 
الجانبين  كلا  سـيفيد  كما  أضافـه، 

اقتصاديـًا.

مضاعفة أعداد القوات الأمريكية
واعتبر عبـدي أن نجاح تلـك المحادثات 
في  البقـاء  الأمريكيين  على  سيسـهل 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا، مطالبًا 
بإرسـال  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
إلى  الحـالي  قواتهـا  عـدد  ضعـف 
التحالـف  قـوات  انسـحبت  إذ  سـوريا، 
الدولي مـن مناطـق معينة، منهـا الرقة 
ومنبـج وعين العـرب، لكـن الحملة ضد 
"الدولـة" مسـتمرة، وفي ظـل  تنظيـم 
الظـروف الحاليـة يمكن السـيطرة على 
التنظيـم ولكـن لا يمكـن القضـاء عليه. 
بـالإدارة  تفاؤلـه  عـن  أعـرب  وبعدمـا 
الأمريكيـة الجديدة، إذ يرى أنها سـتتبع 
مناطـق  في  واقعيـة”  “أكثر  سياسـة 
سـيطرة “الإدارة الذاتيـة”، توقـع منهـا 
الإبقـاء على قـوات التحالـف الـدولي 
إلى  التوصـل  يتـم  حتـى  سـوريا  في 
حـل سـياسي للمنطقـة ولـكل سـوريا، 
مشيراً إلى أن العلاقـات العسـكرية مع 
الولايـات المتحـدة "جيـدة جـدًا"، لكـن 
ولم  كافيـة،  غير  السياسـية  العلاقـات 
تصـل إلى المسـتوى المطلـوب رغـم كل 

الجهـود.
الأمريكيـة  بـالإدارة  يتعلـق  وفيما 
ملا  بـدر  الباحـث  يعتقـد  الجديـدة، 
في  تـرى  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  رشـيد 
وصـول بايـدن أفضـل مما كان عليـه 
الأمريكي،  الرئيـس  الوضـع في وقـت 

ترامـب. دونالـد 
وذلـك لأن الأخير لم يكن يلتزم بسياسـة 
مؤسسـاتية فيما يتعلق بشمال شرقي 
سـوريا، أما بايدن ففي أسـوأ احتمالاته 
بالنسـبة لــ"الإدارة الذاتيـة"، سـيقدم 
مـع  متسـقة  ميدانيـة  خطـوات  على 
الموجودة  الأمريكية  المؤسسـات  سياسـة 

في المنطقـة. 

تقارب كردي- كردي
خلال مقابلتـه مـع موقـع "المونيتور"، 
في 9 مـن تشريـن الثاني الحـالي، لفت 
عبـدي إلى التوترات بين حـزب "العمال 
"الديمقراطـي  والحـزب  الكردسـتاني" 
الكردسـتاني” )أكبر الأحـزاب العراقية(.

و”الإدارة  “قسـد”  رفـض  وأكـد 
والإدلاء  الانحيـاز لأي طـرف،  الذاتيـة” 
بتصريحـات سـواء لدعم أو ضـد الحزب 
اسـتمرار  أن  مؤكـدًا  "الديمقراطـي”، 
التوتـرات بين الحزبين ستسـبب ضررًا 
العلاقـات بين حكومـة  على تحسين 
و”الإدارة  العـراق  كردسـتان  إقليـم 
يضر  كهـذا  صراعًـا  لأن  الذاتيـة”، 
بالحـوار المسـتمر بين الكرد السـوريين، 
وهذا ما يدفـع “الإدارة الذاتيـة” للتقليل 

التوتـرات. تلـك  مـن 
وذكـر عبـدي أن مناطـق شمال شرقي 
سـوريا يجـب أن تـُدار مـن قبـل الكرد 
إدارة  أي  أن  إلى  مشيراً  السـوريين، 
أن تشُـكَّل مـن  المنطقـة يجـب  سـتدير 
كرد سـوريين فقـط، ويجب على الكرد 
وحدهـم اتخـاذ القـرارات “بشـفافية”، 
"المجلـس  إدارة  يعـارض  لا  لذلـك 
الوطنـي الكـردي" للمنطقـة، في حـال 
كان "صادقـًا حقًا" بشـأن إدارتها ذاتيًا 

خارجـي. تدخـل  أي  دون 
العمليـة  بعـد  أطلـق،  عبـدي  وكان 
المدعومة  السـورية  للمعارضة  العسكرية 
تركيًـا )نبـع السلام( شرق الفـرات، في 
للحـوار  مبـادرة   ،2019 الأول  تشريـن 
الكـردي- الكـردي، بين حـزب “الاتحاد 
الديمقراطـي” الذي يشـكل نواة “الإدارة 
الذاتيـة”، والمدعوم أمريكيًـا،  و”المجلس 
أنقـرة  الكـردي” المقـرب مـن  الوطنـي 
في  والمنضـوي  العـراق،  وكردسـتان 
وتوصـل  السـورية،  المعارضـة  هيئـات 
الطرفـان إلى مجموعـة مـن التفاهمات 
دائـم  اتفـاق  إلى  التوصـل  دون  لكـن 

الآن. حتـى 
و"قسـد"  الذاتيـة"  "الإدارة  ووجـدت 
نفسـيهما أمام معارك مـع تركيا أدت إلى 
خسـارة نسـبة كبيرة مـن الأراضي التي 
كانـوا يسـيطرون عليهـا وبالأخـص في 
المناطـق الكردية، وهناك تهديـدات تركية 
مسـتمرة، مـع احتمال حـدوث عمليـات 
أخرى، لـذا فإن إحداث تغييرات حقيقية 
ضمـن "الإدارة الذاتية" هـو الأمر الوحيد 
الممكـن وضعـه كورقـة لإيقـاف عمليات 
في  والدخـول  مسـتقبلية،  عسـكرية 
العملية السياسـية السـورية المعترف بها 

دوليًـا، وفقًـا للباحـث بـدر ملا رشـيد.

أربعة تحولات في مواقف "قسد" 
بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية

اجتماع يضم قيادات من "قسد" والتحالف الدولي في دير الزور )قوات سوريا الديمقراطية(
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يستخدم الروس والإيرانيون في سوريا أسلوب الحرب الكلاسيكية ضد جيوب تنظيم "الدولة" في البادية السورية، بينما تتبع قوات 
التحالف الدولي أسلوب الرصد والقصف الجوي لأهداف محددة.

وأطلقت روسيا وإيران، عبر ميليشياتها أو التشكيلات العسكرية النظامية، عدة عمليات ضد خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" المنتشرة 
في البادية السورية، منذ إخراجه من بلدة الباغوز آخر معاقله على الأراضي السورية، في 23 من آذار 2019. 

عنب بلدي- علي درويش

الإيرانيـة  الحملات  جميـع  فشـلت 
والروسـية بالقضاء على وجـود التنظيم، 
وتعرضـت الأرتـال العابـرة مـن الباديـة 
وخاصـة التابعـة للميليشـيات الإيرانيـة 
الأرواح  في  خسـائر  إلى  أدت  لهجمات، 

والمعـدات. 
مـن  التحالـف  سياسـة  قللـت  بينما 
خسـائره وخسـائر حليفته "قوات سوريا 
الديمقراطية )قسـد(، باسـتثناء الخسائر 
التـي تتعـرض لهـا القـوات المحليـة في 
عمليـات أمنية تسـتهدف خلايـا التنظيم.

ووصلـت خلال الأيـام الماضيـة تعزيزات 
من "الفيلـق الخامس" في قـوات النظام 
"الفرقـة  مـن  وقـوات  المشـكّل روسـيًا، 
25" تحـت قيـادة سـهيل الحسـن، إلى 
أطـراف الباديـة لشـن عمليات عسـكرية 

التنظيم.  ضـد 
وبحسـب ورقـة بحثيـة لمركـز "جسـور 
السـابقة  التعزيـزات  فـإن  للدراسـات"، 
تبعهـا إطلاق روسـيا المرحلـة الثالثة من 
معركة "الصحـراء البيضـاء" التي بدأتها 
أواخر آب الماضي، لملاحقـة خلايا التنظيم 
الموجـودة في منطقة الباديـة الممتدة بين 
مدينـة البوكمال على الحدود السـورية- 
العراقيـة ومدينـة الميادين جنـوب شرقي 

دير الـزور والسـخنة شرقـي حمص.
وشـكّك رئيس دائرة المعلومـات في مركز 
"عمران للدراسـات الاسرتاتيجية"، نوار 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبان، 
التصـدي  على  القـوات  هـذه  بقـدرة 
لهجمات التنظيم أو نجاحهـا في القضاء 
على خلاياه، متسـائلً عن مـدى جاهزية 
تدريبهـا  ومـدى  للقتـال  القـوات  هـذه 
وتسـليحها، وهـل هـي قـوات مشـاة أم 

 . صة خا
وأصبـح مـن الواضـح، حسـب شـعبان، 
أن هنـاك نقصًـا في التدريـب والحنكـة 
قبـل  مـن  المدربـة  للقـوات  العسـكرية 
روسـيا، لذلـك كثفت مؤخراً مـن التدريب 
الخاصـة  الرشكات  بـه  تقـوم  الـذي 
و"باتريـوت"  كـ"فيغـا"  الروسـية 
و"مـوران"، ولكـن "مـن الصعـب تأكيد 
التدريـب، أو الحصـول على توثيـق أن 
التدريـب يحصـل فعلاً مـن قبـل هـذه 
بالأخبـار  ونكتفـي  الروسـية،  الرشكات 

الرشكات".  التـي تنشرهـا هـذه 

القتال حاليًا مختلف 
المحلـل العسـكري العقيـد أحمـد حمادي 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال، 
قتـال التنظيـم اليوم مختلف عن سـابقه، 
فعندما كان التنظيم يسـيطر على مناطق 
جغرافية ويتمسـك بـالأرض، كانت هناك 
مدعومـة  "قسـد"  وبين  بينـه  معـارك 
بقوات التحالـف الـدولي بطريقة الحرب 
مقابـل جيـش،  أي جيـش  الكلاسـيكية، 
وسـيطرة وانحسـار واقتحـام، إلى غير 
ذلـك مـن أسـلوب القتـال حسـب طبيعة 

أرض المعركـة الجغرافيـة.
في  القتـال  مـن  النـوع  هـذا  ويعمـم 
وإيـران  )روسـيا  الشرقـي  المعسـكرين 
الناتـو(،  )حلـف  والغـربي  وغيرهما( 

العقيـد. بحسـب 
وانتهـج تنظيـم "الدولـة" أسـلوب حرب 
العصابات بعد خسـارته مناطق سـيطرته 
في سـوريا والعراق، وصار غير متمسـك 
بـأي مسـاحة جغرافيـة، وتبقـى خلاياه 
تتنقـل في الباديـة بين منطقـة وأخرى.

وتمتـد البادية السـورية مـن ريفي حماة 
وحمـص الشرقيين إلى الحـدود العراقية، 
ومـن ريفـي ديـر الـزور والرقة شمالي 

سـوريا إلى الحـدود الأردنية- السـورية، 
ألـف   75 مـن  أكثر  مسـاحتها  وتبلـغ 
سـوريا  مسـاحة  مـن  مربـع  كيلومرت 
البالغـة نحـو 185 ألـف كيلومرت مربع. 
وبحسـب العقيـد أحمد حمادي، "يعرف 
التنظيـم أرض الباديـة بشـكل جيد ولديه 
خبرة فيهـا، وهـو ما سـاعده على شـن 
الصغيرة  مجموعاتـه  عبر  هجمات 
المتفرقـة التـي تنفـذ مهمات اسـتطلاع 
وانقضـاض على أرتـال النظـام أو على 
الحواجـز أو على نقاط ثابتـة، لذلك نرى 
أن النجـاح يكـون بابتلاع الأرتـال التـي 
يرسـلها الـروس أو النظـام"، فالتنظيـم 
نقطـة محـددة  ويهاجـم  قواتـه  يجمـع 
يومين،  أو  يـوم  لمـدة  مواقـع  لكسـب 
ووثائـق،  أسـلحة  أو  أسرى  يأخـذ  ثـم 

وينسـحب. 
الباديـة  منطقـة  تغطيـة  يمكـن  ولا 
والتمسـك بها من قبل القوات العسـكرية 
للنظـام أو الـروس أو الإيرانيين، بحيـث 
حمادي،  حسـب  التنظيـم،  يخترقهـا  لا 
لذلـك فـإن الاعتماد الأسـاسي في هـذا 
النـوع مـن الحـروب هـو على الأعمال 
عـن  المناطـق  واسـتهداف  المخابراتيـة، 
حسـب  الجـو،  مـن  الطائـرات  طريـق 
الوضع الميـداني والتكتيكي في المنطقة.  
للإغـارة  خاصـة  قـوة  التنظيـم  ويبنـي 
ونصـب الكمائـن على الطـرق والمحاور 
التـي يسـلكها العدو، وبالتالي يسـتهدف 
كل من يمـر بهـذه المنطقة، معتمـدًا على 
اسـتطلاع وحاضنة لها خبرة بتضاريس 

المنطقـة، حسـب حمادي. 

لا تنسيق بين الروس والإيرانيين 
الـروس  بين  التنسـيق  عـدم  أدى 
التعـاون  آليـة  وغيـاب  والإيرانيين، 
الجهتين  العسـكري والاسرتاتيجي بين 
في العمليـات العسـكرية ضـد التنظيـم 
إلى فشـلها، حسـب نوار شـعبان، مشيراً 
إلى أن التعـاون بين الميليشـيات الإيرانية 
و"الحشـد الشـعبي" أكثر من روسـيا. 
وظهـر ذلـك بتسـيير دوريـات مشرتكة 
بين  العراقيـة  الحدودالسـورية-  على 
"القوة 313" و"زينبيـون" الإيرانية، مع 
قوات "الحشـد الشـعبي"، ومن المعتاد أن 

يجـري "الحشـد الشـعبي" دوريـات مع 
"الهجانـة" أو مـع قـوات للنظـام تتبـع 
لروسـيا، وهي المـرة الأولى التـي يجريها 

مـع ميليشـيات تابعـة لإيران. 
بسـط  الإيرانيـة  الميليشـيات  وتحـاول 
سـيطرتها على كامـل المعابـر النهرية بين 
مناطـق سـيطرة النظـام و"قسـد"، بينما 
سيرّت روسـيا في أيلـول المـاضي دورية 
منفردة على الحدود في مدينـة البوكمال.

ويصعـب العثـور على خلايـا التنظيـم 
العصابـات،  حـرب  اتباعهـا  نتيجـة 
لوجسـتيات  إلى  بحاجـة  ومراقبتهـا 
حسـب  ضخمـة،  عسـكرية   وعمليـات 
شـعبان، لذلك يعمل الـروس والإيرانيون 
على تمشـيط منطقـة منطقـة  أو قطاع 
اتبـاع هـذه  مـن  الرغـم  قطـاع، وعلى 
في  الجانبين  قـوات  تقـع  الطريقـة 
كمائـن، وبتوسـيع العملية أكثر سـتكون 
خسـائرهم أكبر، فأصعب شيء عسـكرياً 

لا تعـرف مكانـه. ضرب مـا 
وبدأت روسـيا المرحلـة الثالثة مـن عملية 
"الصحـراء البيضاء" التـي أطلقتها عقب 
مقتـل الجنرال فياتشيسلاف جلاديـخ، 
بانفجـار عبـوة ناسـفة، في 18 مـن آب 
المـاضي، وتشـمل قسماً من باديـة ريف 
ديـر الـزور الواقع غـرب نهـر "الفرات"، 
بينما شـملت المرحلتـان الأولى والثانيـة 

باديـة السـخنة شرقـي حمص. 
ويشـارك في الحملـة العسـكرية "الفيلق 
الخامـس" و"لـواء القدس الفلسـطيني" 
الجيـش  ضبـاط  مـن  مبـاشرة  بقيـادة 
تشـكيلات  مـن  ومجموعتـان  الـروسي، 
القـوات الروسـية، واحـدة تتبـع للقوات 
مقاتلاً،   75 بقـوام  الروسـية  الخاصـة 
وأخـرى تتبـع لمرتزقـة "فاغنر" بقـوام 
120 مقاتلاً، حسـب ورقـة بحثيـة لمركز 

للدراسـات".  "جسـور 
وقـال رئيـس دائـرة المعلومـات في مركز 
"عمران للدراسـات الاسرتاتيجية"، نوار 
شـعبان، في حديثـه إلى عنـب بلـدي، إن 
العمليـات العسـكرية الروسـية الأخيرة 
ليسـت اسـتكلًما وإنمـا هـي جـزء مـن 

معركـة واحـدة ينفذهـا الروس. 
وتهـدف المعركـة حسـب شـعبان لعـدة 
أهـداف، منهـا إعلامـي، والتخلـص فعلً 

مما يسـمى خلايـا تنظيـم "الدولة" في 
المنطقـة، ووضـع حـدود السـيطرة بين 
روسـيا وإيـرن، لرسـم حـدود السـيطرة 
بهـذه المنطقة، فالروس بحاجـة إلى ذلك، 
الباديـة تعتبر  الطـرق في  لأن خسـارة 
خسـارة اسرتاتيجية كبيرة، بينما تملك 
إيـران نفـوذًا في باديـة شرقـي حمـص 
وديـر الـزور، وتسـتطيع إغلاقهـا لكـن 

بصعوبـة.  
السـيطرة،  خطـوط  تأمين  إلى  إضافـة 
وتأمين قـوات الانتشـار للقـوت المواليـة 
لروسـيا، وهـي سياسـة بدأت بها روسـيا 
في ديـر الـزور وبعض المناطـق في ريف 
حمـص وريـف الرقـة الجنـوبي، وهـذه 

القـوات تعرضـت لهجمات التنظيـم.
وتوجـد الميليشـيات الإيرانيـة في منطقـة 
الباديـة انطلاقاً مـن قاعـدة "الإمام علي" 
البوكمال حتـى حمـص، وذلـك في  في 
إطـار تأمين مـا يسـمى "محور إيـران"، 
بالعـراق  مـروراً  إيـران  مـن  انطلاقـًا 
لبنـان،  إلى  وصـولً  السـورية  والباديـة 
وبالتـالي لديها معرفـة بجغرافية المنطقة. 
ويحسـب نوار شـعبان، لو وجد التنسـيق 
بين الـروس والميليشـيات الإيرانيـة، لكان 
الميليشـيات  دخـول  أمّنـوا  الإيرانيـون 
الروسـية إلى المنطقـة، لكن الـروس ترُكوا 
ليدخلوا وحدهم، ووقعـوا بكمائن للتنظيم. 
وسـقط عدد مـن قـوات "لـواء القدس" 
المدعـوم من روسـيا في الباديـة بهجمات 
للتنظيـم أو في معـارك أو خلال دخولـه 
حقل ألغـام منذ عـام 2019، بحسـب ما 

رصدتـه عنـب بلدي. 

الروس لا يفعّلون كامل قدراتهم 
العسكرية

الميليشـيات  أو  النظـام  قـوات  تنطلـق 
مناطـق  مـن  وإيـران  لروسـيا  المواليـة 
العمليـات  خلال  سـوريا  في  مختلفـة 
الباديـة،  في  التنظيـم  ضـد  العسـكرية 
ومـع دخولها المنطقـة تصبح مكشـوفة، 
خاصـة في حـال وجـود فرق اسـتطلاع 
للتنظيـم، فالأرتـال الداخلة ليسـت عبارة 
سـيارات  على  تعتمـد  مجموعـات  عـن 
رباعيـة الدفـع عددهـا لا يتجـاوز خمس 
في  التنظيـم  يفعـل  كما  سـيارات، 

تحركاتـه، بحسـب رصد عنب بلـدي لعدة 
للتنظيـم.  وصـور  إصـدارات 

مناطـق  مـن  القادمـة  الأرتـال  وتفتقـر 
بعيـدة، والمنهكـة في الباديـة، للدفاع عن 
النفـس، ويمكـن أن تحمـي روسـيا هذه 
الأرتـال في حـال أرادت ذلـك، عن طريق 
الطائـرات وفرق الاسـتطلاع، واسـتهداف 
مجموعـات التنظيم التـي تنصب الكمائن 
حتـى لو كانـت صغيرة، لكن حتـى الآن 
لا يوجـد هذا التنسـيق الفاعـل بين قوات 
الروس الجويـة والفضائية والاسـتطلاع، 
العقيـد  حسـب  الأرض،  على  والقـوات 

حمادي.  أحمـد 
وأشـار حمادي إلى أن الولايـات المتحدة 
على  وتتنصـت  وتتجسـس  تسـتطلع 
ومجموعاتـه،  التنظيـم  قـادة  بعـض 
تحقـق  لذلـك  مفاجئـة،  غـارات  وتشـن 
الـروس،  بخلاف  النجاحـات  بعـض 
الذيـن يتمكنـون حتـى الآن مـن تدمير 
والأسـواق،  والمـدارس  المستشـفيات 
فالـروس يعتمـدون على القـوة المفرطة 
النظيفـة. الحـرب  تكتيـك  على  وليـس 

العسـكرية  القـدرة  كل  روسـيا  وتملـك 
والتكنولوجيـة لمراقبـة تنظيـم "الدولـة" 
في الباديـة، وربمـا إيقاع خسـائر كبيرة 
التنظيـم  قـدرة  مـن  الرغـم  على  فيـه، 
على التخفي والتحـرك في هـذه المنطقة 
عليهـا،  السـيطرة  الصعـب  مـن  التـي 
لكـنّ للـروس، حسـب حمادي، نقطتين 

تحقيقهما: يريـدون 
يريـد الـروس في النقطـة الأولى الحفاظ 
ورقـة  في  لاسـتخدامه  التنظيـم  على 
محاربـة "الإرهـاب"، بحجـة أن التنظيم 
والنظـام  الروسـية  والقـوات  موجـود، 

يقاتلونـه. المواليـة  والميليشـيات 
وفي النقطـة الثانيـة، فالـروس يريـدون 
أن يظهـروا عجـز الأرتـال الإيرانيـة التي 
تتحـرك باتجـاه ديـر الـزور والبوكمال، 
والآخـر  الحين  بين  تختفـي  والتـي 

بكمائـن التنظيـم في تلـك المنطقـة. 
وتصنـف روسـيا وإيران من أكثر الدول 
المسيرّة  الطائـرات  بصناعـة  المتقدمـة 
)الـدرون( عالميًا، وتأتي إيـران في المرتبة 
الخامسـة عالميًـا بعـد الولايـات المتحـدة 

والصين وإسرائيـل وباكسـتان.

التحالف جوًا والروس والإيرانيون برًا.. 

سياسة مَن أجدى بقتال تنظيم "الدولة"؟

جندي من قوات التحالف يقف على عربة مدرعة وخلفه العلم الأمريكي - 24 من تشرين الثاني 2020 )التحالف الدولي(
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محاطة بأكوام "الشفلح"، في مخيم "الفقراء لله" في 
حربنوش بريف إدلب الشمالي، تقضي سناء نهارها في 

تنقية العيدان والأوراق وفرز الثمار المرة الصالحة، التي تعتبر 
مكونًا لذيذًا للطعام في واقع آخر.

المرأة الأربعينية "مجبرة"، كما قالت لعنب بلدي، على العمل 
بـ"الشفلح"، لغياب الفرص البديلة التي تساعدها على تلبية 
احتياجات زوجها المريض ومستلزمات المعيشة، "نعمل، أنا 

وأطفالي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة 
مساء، أي حتى يخفت الضوء ولا نتمكن من الرؤية".

من مخيمات إدلب إلى الأطباق العالمية.. 

"الشفلح" نبتة الجبال التي لا يتناولها السوريون

إدلب - يوسف غريبي

منـذ  وعائلتهـا،  سـناء  نـزوح  قبـل 
بدايـة العـام الحـالي، كانـت شـجيرات 
التابعـة  الأراضي  في  تنمـو  "الشـفلح" 
إدلـب  ريـف  في  كفرومـا  لبلدتهـا، 
الجنوبي، بشـكل بـري دون زراعة، حيث 
جنـي  في  العمـل  على  الأهـالي  اعتـاد 

وبيعـه. ومعالجتـه  المحصـول 
"الشـفلح"  أن ثمـرة  وأوضحـت سـناء، 
"القبـار"،  وهـو  ثانيًـا  اسماً  تحمـل 
وتخـزن بالمـاء والملـح صيفًـا قبـل البدء 
بتوزيعهـا شـتاء على العمال لتنظيفها 

العيـدان الصغيرة. مـن 
تسـتقبل سـناء مع أبنائهـا وأختهـا عائدة 
أكيـاس "الشـفلح" التـي يوصلهـا لهـم 
التجـار كل صباح للعمل، لقـاء مبلغ 1500 
ليرة سـورية تقريبـًا، أي مـا يزيـد على 
نصـف دولار، "هذا المبلغ ليـس كافيًا لكنه 
يسـمح بتأمين حيـاة كريمـة دون انتظار 

المنظمات الإغاثيـة"، على حـد تعبيرها.
مقابـل كل كيلوغـرام من الثمار المنتقاة، 

يحصـل عمال "اليومية" على ألف ليرة 
سـورية، ومـع تمكـن عائـدة مـن تنقية 
ثلاثـة إلى أربعة كيلوغرامـات يوميًا فهي 
لا تعتبر عملها سـيئاً، "كنا سـابقًا نعمل 
على قطـاف الشـفلح بأيدينـا ونذهـب 
إلى مناطـق بعيـدة، ولكن وبعـد النزوح، 
أخبرونـا أن بإمكاننـا تنقيـة العيدان في 

خيامنـا"، كما قالت لعنـب بلدي.

ما هو "الشفلح"؟
المتوسـط  حـوض  بهـا  يختـص  نبتـة 
بشـكل طبيعـي، تنمـو شـجيراتها، التي 
المناطـق  في  مرت،  إلى  طولهـا  يصـل 
أشـعة  تغطيهـا  التـي  الوعـرة  الجبليـة 
الشـمس على الـدوام، تغطـي الأشـواك 
القاسـية حباتهـا ذات الأزهـار البيضـاء، 
التي لا تدوم سـوى 16 سـاعة، وبإمكان 
كل شـجيرة أن تعيـد تقديـم الثمار كل 

عرشة إلى 12 يومًـا بعـد قطافهـا.
ويبدأ موسـم "الشفلح" سـنوياً في أشهر 
السـادس  الشـهر  بدايـة  مـع  الصيـف، 
وحتـى بدايـة الشـهر التاسـع، وفي حين 

تعتمـد عوائـل متعـددة في ريـف إدلـب 
الجنـوبي على حصـاد النبتـة كمصـدر 
في  يسـتخدمونها  لا  أنهـم  إلا  للـرزق 
طعامهـم، كما يفعـل الأوروبيـون الذين 
إلى  المخللـة  الثمار  بإضافـة  يرغبـون 
أطباقهـم، خاصـة في المطبـخ الإيطـالي.

آلاف  منـذ  "الشـفلح"  البرش  تنـاول 
اليونـان،  في  معروفـًا  فـكان  السـنين، 
"جلجامـش"  ملحمـة  في  وذكُـر 
السـومرية، إلا أنـه ليـس مسـتخدمًا في 
السـكان  يكـن  ولم  السـوري،  المطبـخ 
التـي  المـرة،  ثمـاره  بحصـاد  يهتمـون 
تعالـَج وتبـاع بأثمـان "مرتفعـة" على 
شـكل مخللات، وتنقيتهـا كما يفعلون 

الماديـة. الأحـوال  ضيـق  مـع  اليـوم 

من المر إلى المالح
يتاجـر محمد السـمير بنبات "الشـفلح"، 
فهو يشرف على قطافـه ومعالجته ومن 
ثـم تصديـره إلى تركيـا، التـي تصـدره 
أو  بدورهـا عالميًـا، لقـاء دولار ونصـف 
دولاريـن مقابـل الكيلوغـرام، ويعمل 30 

عاملاً وأكثر مـن 150 عاملة مـدة ثلاثة 
أشـهر لتخزيـن ثمـاره وتنقيتها.

بعـد القطف مبـاشرة تخزن الثمار بماء 
وملـح، تعادل نسـبته %27 مـن كتلتها، 
قبـل أن تغُربـل وتفُـرز الحبـات وتنُقـل 
إلى عمليـة التنقيـة، التـي تهـدف لإزالـة 
العيـدان أو الحبـات التـي تحمـل ديداناً 
أو شـوائب، قبـل أن تغُسـل مـن جديـد 
وتخـزن بالماء والملح، حسـبما قـال محمد 

بلدي. لعنـب 

استخدامات طبية
سـوى  "الشـفلح"  نبـات  يضـم  لا 
الكربوهيـدات،  مـن  منخفضـة  نسـب 
مـن  عاليـة  نسـب  على  احتوائـه  مـع 
منـه  ويسُـتفاد  والمعـادن،  الفيتامينـات 
طبيـًا في الصناعـات الدوائيـة وصناعـة 
مـواد التجميـل، مـع احتـواء ثمـاره على 
كلوزيـدات وحمـوض أمينيـة وكلوبيدات 
رباعيـة، وعلى مجموعة من السـكريات 
والزيـوت الطيـارة التـي تشـبه رائحتها 
صابونيـة  مـواد  إلى  إضافـة  الثـوم، 

ودهنيـة. عضويـة  وحمـوض  وهلاميـة 
الأذن  التهابـات  علاج  في  ويسـتخدم 
في  ثمارهـا  وتدخـل  السـمع،  وأمـراض 
علاج أمـراض الإسـهال وطـرد ديـدان 
إلى  إضافـة  والأمعـاء،  البطـن  وغـازات 
فائدتهـا في أمـراض الطحـال وتنشـيط 
وتسـتخدم  السـكر،  وخفـض  الكبـد 

للسرطـان. كمضـاد 
ويعتبر منشـطاً جنسـيًا، وفاتحًا للشهية، 
وهـو علاج لعـرق النسـاء، وآلام الفخذ، 
ويخفـض  البـول  ويـدر  والبواسير، 
ويعالـج  البلغـم،  ويطـرد  الضغـط 
الأمـراض الصدريـة وتصلـب الشرايين، 
بالإضافة إلى الحساسـية وسـيلان الأنف 

المعـدة. وأمـراض 
في  وأوراقـه  جـذوره  مـن  ويسـتفاد 
والروماتيـزم  النقـرص  آلام  علاج 
الأورام  وعلاج  والرقبـة،  الظهـر  وآلام 
بشـكل  الألم  تسـكين  وفي  والكدمـات، 
لتطهير  فتسـتخدم  أزهـاره  أمـا  عـام، 
عمـل  طريـق  عـن  البوليـة  المسـالك 

الأزهـار. هـذه  مـن  منقـوع 

حمص  - عروة المنذر

في حقـول ريفـي إدلـب الجنـوبي وحماة الشمالي، يقطـف عشرات 
العمال القادمين مـن حمص ثمار الزيتـون والفسـتق الحلبي محاولين 

تجنـب الألغـام والرصـاص على خـط التماس.
بثيابهـا المبللـة بالماء، وبعـد الانتهاء من غسـيل السـجادة الثالثة، تطلب 
"أم محمـد" مـن ربـة المنـزل التي أتـت لمسـاعدتها فنجاناً مـن القهوة 
لاسـتعادة نشـاطها، تخـرج علبـة التبـغ العـربي ومشربهـا الخشـبي 
وتبـدأ بلـف سـيجارة، "هنا أعمـل باطمئنان وأنـا متأكدة بشـكل كامل 
أن رزقـي لا يشـوبه أي حـرام، لكنـي أريد أن أؤمّن مسـتلزمات الشـتاء 
لأولادي، أريـد أن نتمكـن من شراء اللحـم"، قالت المـرأة الثلاثينية لعنب 

بلدي مشيرة إلى عملهـا "المربـح" في الحقول.

حقول الزيتون والفستق والألغام
تقدمـت القـوات الحكوميـة بدعـم روسي على ريفـي إدلـب الجنـوبي 
وحماة الشمالي بحملة عسـكرية بلغت أشـدها بداية العـام الحالي، قبل 
توقيـع اتفـاق "وقـف إطلاق النـار" في آذار المـاضي، الذي نـزح قبله 
أكثر مـن مليون شـخص شمالً تاركين خلفهم حقـولً، كانت تشـكل 
نحـو %60 مـن الأراضي الزراعية الخاصـة بمناطق سـيطرة المعارضة.

منـذ شـهر بـدأت "أم محمـد" بالعمـل بقطـاف الزيتـون في المناطق 
التـي سـيطر عليها النظـام في معركتـه الأخيرة بإدلـب، وتحديدًا في 

حقـول معـرة النعمان وسراقـب وخان شـيخون.
تتحمـل الأرملـة، التـي تسـكن في مدينـة الرستن، مسـؤولية أبنائهـا 
الثلاثـة منـذ ثمـاني سـنوات، وتغتنـم الفـرص التي تتـاح لهـا للعمل 
حين تجدهـا، "رغـم الأجـر المرتفـع، لكن ظـروف العمـل سـيئة جدًا، 
إذ يرشف علينـا عناصر مـن المخابرات الجويـة أو أمن الفرقـة الرابعة، 
ولا يحترمـون أحـدًا ولا يسـمحون لأي عامـل بأخـذ اسرتاحة ولا حتى 
دقيقـة واحـدة، فالعمـل متواصل مـن السـاعة السادسـة صباحًا حتى 

الثالثـة عرًصا باسرتاحة لمـدة نصف سـاعة فقط".
تحمـل باصـات "البولمـان" العمال، الذيـن يزيـد عددهم على 150، 

حسـبما قالـت "أم محمـد" لعنـب بلـدي، إلى مدينـة معـرة 
النعمان، حيـث تنتظر سـيارات العمال لنقلهم نحـو الحقول، 
"الحقـول قريبـة مـن خطـوط الاشـتباك، ولا تتمكـن الباصات 

الكبيرة مـن الوصـول إليهـا خوفاً مـن الاسـتهداف".
رغـم اسـتمرار العمل بـ"وقـف إطلاق النـار" بضمانة روسـية- 
تركيـة، فـإن الخروقـات لم تنقطـع مـن الجانبين خلال الأشـهر 
الماضيـة، إذ تسـجل فـرق التوثيـق المحليـة مئـات الاسـتهدافات 
وحوادث القصف شـهرياً من قـوات النظام وحليفته روسـيا على 
المناطـق المدنية والعسـكرية، في حين تعلن فصائـل المعارضة عن 

وقـف عمليات تسـلل واسـتهداف الجنود على الطـرف المقابل.
ورغـم تكـرار حـوادث انفجـار الألغـام في حقـول التمانعـة 
وخـان شـيخون، وسـقوط قتلى بين العمال الذيـن يعتمدون 
على أجرهـم اليومـي في قطـف الفسـتق الحلبـي، خلال آب 

المـاضي، فـإن الأجـور المقدمـة بقيـت "مغريـة".
وفي حين لا تتجاوز أجـور العمل اليومي بقطـاف الزيتون في 
مـزارع الرستن 1500 ليرة سـورية للعامـل، فإنهـا تزيد على 
خمسـة آلاف ليرة )أقل من دولاريـن( في حقول إدلـب وحماة، 
حيـث يقطـف العمال منـذ بدايـة تشريـن الثـاني الزيتـون، 
ويجمعونـه في أحـد المنازل، حيـث يعُبأ في أكيـاس ويحُمل إلى 

معـاصر في قريـة محـردة، بريف حماة الشمالي.
وأعلنـت "لجنـة الأمـر الإداري"، الصـادرة عـن رئيـس اللجنـة 
العسـكرية والأمنيـة في محافظـة حماة، عـن مـزادات علنيـة 
متتاليـة خلال تشريـن الأول الماضي، وقبلهـا في تموز الماضي، 
لاسـتثمار الأراضي الزراعيـة التي يسـكن أصحابهـا في المناطق 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضة.
بأراضيهـم  المطالبـة  مـن  النازحـون  المزارعـون  يتمكـن  ولا 
قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  إليهـا  والوصـول 
النظـام، في حين يخاطـر بعضهم على الطرف المقابـل لجني 
محاصيلهـم مـن الأراضي التـي تقـع على خطـوط التماس 

وتحتمـل مخاطـر مثيلـة أيضًـا.

زيتون إدلب وفستق حماة.. 
مهنة الربح والخطر لعمال المياومة في حمص

عمال يقطفون الزيتون لقاء أجرة يومية في إدلب - 16 تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

سناء تعمل على تنقية ثمار الشفلح من الأغصان والشوائب في خيمتها الواقعة في ريف إدلب الشمالي - تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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تقارير المراسلين

ركام سيارات متجمع أمام سور الرقة الأثري الذي تعرض للقصف من قوات التحالف الدولي عام 2017 - تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ حسام العمر(

الرقة - حسام العمر

مـر عليهـا البيزنطيـون والرومـان قبـل 
بهندسـتها  شـهيرة  مدينـة  تصبـح  أن 
الإسلامية، لكـن كل حضـارة أبقـت على 
مـا قبلهـا دون تدمير وتخريـب، إلى أن 
الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  دور  أتى 
مـرة  لـ"الخلافـة"  عاصمـة  ليعتبرهـا 

جديـدة.
أو  عمـدًا  والتدمير  والسـلب،  بالنهـب 
دون قصـد، تحولـت المواقـع الأثريـة إلى 
ضحيـة أخرى للحـرب وهجمات أطراف 
النـزاع، لكـن حـال السـلم لم يجلـب لها 
عالـق  وترميمهـا  الراحـة،  أو  الطمأنينـة 

بانتظـار جهـود لم تثمـر بعـد. 
يتأمـل أحمـد سـور مدينته الأثـري الذي 
طالـه الدمـار، ويقـول لعنـب بلـدي إن 
القصف والغـارات الجوية خلال المعارك 
وقـوات  الـدولي"  "التحالـف  بين  مـا 

الأكبر. التنظيـم كانـت سـببه 
الآثـار والحفـاظ عليهـا واجـب  "إنقـاذ 
على الجميـع"، حسـب اعتقـاد الشـاب 
بتلـك  ليـس  الواقـع  أن  إلا  الثلاثينـي، 

السـهولة.
قيمّـت "لجنـة الثقافـة والآثـار"، التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة" العاملـة في شمال 
لحقـت  التـي  الأضرار  سـوريا،  شرقـي 
بالمواقـع الأثريـة، ورغم تحديدهـا المواقع 
التـي تحتـاج إلى الترميم والرعايـة، فإن 
دون  حالـت  الماديـة  الإمكانيـات  "قلـة 
ذلك"، حسـبما قـال أحد أعضائهـا، طلب 

عـدم نرش اسـمه، لعنـب بلدي.
اقترصت عمليـات الترميـم التـي يحتاج 
إليهـا كل من السـور القديم وبـاب بغداد، 
وقلعـة "جعبر" في مدينـة الرقـة، على 

خطـوات أولى مـن الترميم البسـيط، مع 
عـدم قـدرة العاملين على تأمين مـا يلزم 
لإصلاحهـا في ظل الإمكانيـات المحدودة.

ومـن الأمـور "الخطيرة" التـي تتعرض 
الرقـة، تجـاوزات يقـوم بهـا  آثـار  لهـا 
الأهـالي، دون وعي وتقدير، مـن التدمير 
غير المقصـود أو المتعمد أحيانـًا والتلويث 
والتخريـب، كحـال "قصر البنـات" الذي 
تحـول جـزء منـه إلى مكـب للنفايات في 

حين هُدمـت أقسـام أخرى.
وحـال تـل "البيعة" الأثري، شمال شرق 
المدينـة، تقترب من حال "قرص البنات"، 
مـع تحولـه إلى مكـب أيضًا، ولكنـه يزيد 
بتحولـه إلى مخيم للنازحين الـذي أقاموا 
خيامهـم على أرضـه، وبدؤوا بنشـاطات 
للتنقيـب غير المرشوع والحفـر بشـكل 
سري بحثـًا عـن الآثار لبيعها في السـوق 

السـوداء وتهريبها خـارج الرقة.
كما أشـار عضـو "لجنة الثقافـة والآثار" 
إلى الخطر الـذي تواجهه المواقـع الأثرية 
نتيجة جهـل الأهالي والنازحين بالضرر 
الـذي يلحقونـه بهـا نتيجـة تحويلها إلى 
مسـاكن، وقيامهـم بممارسـات "لا تليـق 

التاريخية". بمكانتهـا 
وأعلنـت منظمـة "RehabiMed"، في 7 
مـن تشرين الثـاني الحالي، عـن إطلاقها 
الرتاث  وحمايـة  "توثيـق  مرشوع 
الثقـافي في مدينـة الرقـة" قبل مـا يزيد 
على شـهر، الـذي يقرتح تشـكيل فريق 
حالـة  لتقييـم  المحليين  الخبراء  مـن 
الآثـار ومـدى الدمـار وتحديـد أولويات 
الإصلاح، مـع تثقيـف السـكان بأهميـة 

المواقـع الأثريـة.
معهـد  مشـاركة  المرشوع  ويتضمـن 
"الرتاث  ومنظمـة  الفرنسي   "CSIC"

المحليـة في شمال  للسلام"، والسـلطة 
شرقـي سـوريا، وبتمويل مـن "صندوق 
للمجلـس  التابـع  الرتاث"،  حمايـة 

البريطـاني.

آثار سُرقت وأخرى لحقها الدمار
تعـود آثـار الرقـة إلى بدايـة بنائهـا من 
قبـل سـلوقس الأول، الجنرال اليونـاني 
التابـع للإسـكندر المقدوني، الذي أسـس 
الدولة السـلوقية، عـام 242 قبـل الميلاد، 
ولكـن أغلب معالمهـا التي مـا زالت قائمة 
تعـود إلى فرتة حكـم الخليفـة العباسي 
الثامـن  القـرن  في  الرشـيد  هـارون 

لميلادي. ا
قـدر  التـي  الأثريـة،  مواقعهـا  شـهدت 
مديـر متحفهـا الأثـري محمـد عـزة، في 
آب  في  "روناهـي"  موقـع  إلى  حديثـه 
موقـع،   500 بحـدود  عددهـا  المـاضي، 
مـا بين تلال ومبـانٍ ظاهـرة أو مغمورة 
بالرتاب، نهبًـا متزايـدًا منذ عـام 2011، 
وفقًـا لتقديـر وكالة الأمم المتحـدة للبحث 
والتدريـب )يونوسـات(، في تقرير صدر 
في تشريـن الأول مـن عـام 2014، وذكر 
أن النهـب كان على أشـده مع بـدء قوات 
إحـكام  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم 

سـيطرتها على المنطقـة.
تناوبـت أطـراف مختلفـة السـيطرة على 
مدينـة الرقة السـورية، التـي كانت أولى 
المـدن التـي خرجت عـن سـيطرة النظام 
تحـت  ووقعـت   ،2013 عـام  السـوري 
سـيطرة فصائـل معارضـة سرعـان مـا 
تغلبـت عليهـا قـوات التنظيـم بعـد عام 

. حد وا
كعاصمـة  المدينـة  التنظيـم  إعلان 
الرئيـس  الهـدف  جعلهـا  لـ"الخلافـة" 

الـدولي"  "التحالـف  قـوات  لغـارات 
وهجمات "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
التـي  الكرديـة،  القيـادة  ذات  )قسـد( 
تمكنـت بعـد ثلاثـة أعـوام مـن إحـكام 
لحقهـا  أن  بعـد  الرقـة  على  سـيطرتها 

واسـع. دمـار 
بعـد سـيطرة "قسـد" على الرقـة عـام 
2017، وإنشـاء "مجلـس الرقة المدني"، 
لم تعـطِ مؤسسـاته أهمية لترميـم الآثار، 
على الرغم مـن إحداثـه "لجنـة الثقافة 
التـي ركـزت على الحفلات  والآثـار"، 
الفلكلوريـة،  والنشـاطات  التراثيـة 
أثـري،  موقـع  أي  ترميـم  وأهملـت 
متحـف  لترميـم  مرحلتين  باسـتثناء 
"الرقـة"، الـذي كفلتـه منظمـة "خطوة 

الرقـة. في  العاملـة  جديـدة" 
والمتاحـف"  للآثـار  العامـة  "المديريـة 
السـوري  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
قـدرت، في أيلـول من عـام 2017، حجم 
الأضرار التـي لحقت بالمواقـع الأثرية في 
المحافظـة، والتـي طالـت 15 موقعًا، من 

أصـل 710 في عمـوم سـوريا.
المتحـف، الـذي كان "سرايـا" قديمـة من 
عـام  منـذ  واحتفـظ  العثماني،  العهـد 
1981 بآثـار كلاسـيكية وأخـرى تتعلـق 
البرونـزي  والعرص  القديـم  بالرشق 
والفترة الإسلامية، تعرض لسرقة تسـعة 
والنوافـذ  بالأبـواب  ولدمـار  صناديـق 

نتيجـة انفجـار حصـل فيـه.
مسـجد "المنصـور" )العتيـق(، الذي بني 
في عهـد الخليفـة "أبو جعفـر المنصور" 
وضعتـه  والـذي  الثامـن،  القـرن  في 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
القائمـة  ضمـن  )يونسـكو(  والثقافـة 
للرتاث  كمواقـع  للتصنيـف  المرشـحة 

العالمـي مع بقايـا آثـار المدينة العباسـية 
طالتـه   ،1999 عـام  مـن  حزيـران  في 
حين  في  الثقيلـة،  بالآليـات  حفريـات 
اقتحمـت قـوات التنظيم قلعـة "جعبر"، 
ومبنـى "هرقلـة"، وسرقت مئـات القطع 

الأثريـة منهـا.
مـدن  آثـار  ضمـت  التـي  الرقـة  تلال 
مـن  كذلـك  تسـلم  لم  بأكملهـا  قديمـة 
التنقيـب غير المرشوع والنهـب، فمـن 
تـل "البيعـة"، الـذي ضـم آثـار مدينـة 
"توتـول القديمـة" المذكـورة في الوثائق 
تاريخهـا  يعـود  والتـي  المسمارية 
الألفيـة  في  المبكـر  البرونـز  عرص  إلى 
الثالثـة قبـل الميلاد، مثـل تـل "حمام 
حسـن"  "الشـيخ  وتلي  التركمان"، 
و"شـاهين" اللذيـن يعـودان إلى الفترة 
أبيـض"  "الصبـي  وتلي  البيزنطيـة، 
و"مفـش" اللذيـن تعـود آثارهما حتى 
وبدايـات  السادسـة  الألفيـة  نهايـة 
في  الميلاد  قبـل  الخامسـة  الألفيـة 
العرص الحجـري الحديث، وتلي "دامر 
تعرضـت  كلهـا  والغـربي"،  الشرقـي 

والتخريـب. للضرر 
موقعهـا  في  "يونسـكو"،  وذكـرت 
أن  السـوري،  الرتاث  بحفـظ  الخـاص 
والمعماري  الحضري  الأثـري  الرتاث 
اسـتثنائية  لأضرار  تعـرض  سـوريا  في 
اسـتخدام  نتيجـة  النطـاق"،  "واسـعة 
وجعلـه  عسـكرية  لأهـداف  مواقعـه 
المتعمديـن،  والتفجير  للقصـف  هدفـًا 
والدمـار  المرشوع  غير  والتنقيـب 
القانـوني  غير  والبنـاء  المقصـود 
المؤقـت، في حين  البرشي  والاحتلال 
الحـالات  ببعـض  المنطقـة  أهـل  أسـهم 

الرتاث. لحمايـة  مهـم  دور  بتأديـة 

آثار سرقت وأخرى لحقها الدمار

آثار الرقة.. 
إرث تاريخي تهمله السلطات ويعتدي عليه المواطنون

عند سور الرقة الأثري ترى الحجارة المبعثرة جراء قصف يعود لأعوام ثلاثة قرب ركام السيارات المهملة، وبين جدران "قصر 
البنات" تجد النفايات المرمية دون اهتمام على الأرض، في حين تنصب خيام النازحين على تل "البيعة" الأثري.

في المدينة الشرقية التي يغذيها نهر "الفرات" منذ القدم، قامت حضارات متتالية منذ العصر البرونزي، الذي يزيد عمره على 
خمسة آلاف عام، وتركت آثارها في كل ركن من الأرض، وازدهرت عليها فنون العمران الإسلامي خلال العقود الأولى من 

عصر الخلافة العباسية.
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"لحم الفقراء" 
مصدر  دخل موسمي لسكان القنيطرة

عنب بلدي  - القنيطرة    

في  أوفانيـا  قريـة  مـن  حسين،  اعتـاد 
ريـف اعتـاد حسين، مـن قريـة أوفانيا 
على  الشمالي،  القنيطـرة  ريـف  في 
منتظـراً  صغـره،  منـذ  الفطـر  جمـع 
سماع الرعـد ورؤيـة البرق مـع الأمطار 
الغزيـرة لينطلق في رحلـة بحثه، "أجواء 
الفطـر  لنمـو  جـدًا  مناسـبة  القنيطـرة 
البري"، قـال الشـاب الثلاثينـي لعنـب 

بلـدي.
بعـد هطـول المطـر المترافـق مـع البرق 
والرعـد، تتشـكل أنـواع الفطـر المختلفة، 
التـي تباع بعـض أنواعهـا بأربعـة آلاف 
ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد )نحو 
جمعـه  عمليـة  أن  إلا  ونصـف(،  دولار 
الفطـر  بين  فالتمييـز  سـهلة،  ليسـت 
الصالـح للأكل والفطـر السـام يتطلـب 

خبرة ودرايـة.
البري  الفطـر  جامعـو  يتحمـل  كما 
التـي  الأنـواع  لأن  قطفـه،  في  المشـقة 
يبحثـون عنهـا لا تنمـو بكميـات كبيرة 
في مناطـق متقاربـة، مـا يجبرهـم على 
واسـعة  مسـاحات  في  الدقيـق  البحـث 

الأقـل. كيلوغـرام واحـد على  لجمـع 
وعلى الرغم مـن أن عـادة جمـع الفطر 
إلى  تحولـت  فإنهـا  بالجديـدة،  ليسـت 
مصـدر رزق مؤقـت لعـدد مـن سـكان 
المحافظـة الذيـن لا يملكـون أي عمل، أو 
ممـن يعتبر مردودهـم المـادي ضئيلاً 
ارتباطـه  أن  إلا  التزاماتهـم،  مقابـل 

بالعوامـل الجويـة يجعـل ربحـه "غير 
مسـتقر"، حسـبما قـال حسين.

ينتظـر علاء، الفتى البالغ مـن العمر 13 
عامًـا، فصـل الشـتاء "بفـارغ الصبر"، 
كما قال لعنـب بلدي، مشيراً إلى حاجته 
ريـف  مـن  النازحـة  أسرتـه  لمسـاعدة 
دمشـق الغـربي من مـردود البيـع الذي 

"جيـدًا". يعتبر 
تبـدأ رحلـة علاء في البحـث عـن الفطر 
بعـد يـوم أو اثنين مـن هطـول الأمطار، 
والنسـاء،  والأطفـال  الرجـال  ويشـارك 
ويجمـع أغلبهـم الفطـر المعـروف لديهم 
فقـط، خوفاً من جمـع الفطر السـام عن 

الخطأ. طريـق 
ترتاوح مـدة البحـث اليوميـة مـا بين 
ثلاث وخمـس سـاعات، يقضيهـا جامع 
مقلبًـا  والقرفصـاء،  بالمشي  الفطـر 
الشـجر  أوراق  تحـت  وناظـراً  الأشـواك 
وبين الحجـارة بحثاً عن الفطـر، ويفرزه 
بحسـب النـوع، ولا تزيـد حصـة الفـرد 
وسـطيًا على جمـع ثلاثـة كيلوغرامات 
في اليـوم الوفير، خاصـة مـع وجـود 
عـدد كبير مـن الباحثين في البراري 

لنفـس الغايـة.

"لحم الفقراء"
بزيـت  المطهـوة  الفطـر  أطبـاق  تعتبر 
الزيتـون والبصل مـن الأطعمـة المفضلة 
اللحـم  المنطقـة، "الفطـر أهـم مـن  في 
الرجـل  قـال  لي"،  بالنسـبة  المشـوي 
السـتيني "أبو طـه" لعنب بلدي، مشيراً 

إلى تسـمية الفطـر بـ"لحـم الفقـراء"، 
كونـه ينبـت بـالأرض دون زراعـة.

ويسُـتخدم الفطـر في الحسـاء، ويضاف 
المعجنـات  مثـل  متنوعـة،  أطبـاق  إلى 
عديـدة  أنـواع  ولـه  واللحـم،  والدجـاج 
في المنطقـة، مـن أهمهـا "بـوز العجل" 
الألـذ  يعتبر  الـذي  والبنـي،  الأبيـض 
مـع  "الغنامـي"،  والفطـر  والأفضـل، 
أنـواع أخـرى كـ"الكلخ" الـذي لا يرغب 
توجـد  كما  و"المحـاري"،  النـاس،  بـه 
أنـواع سـامّة لا تصلـح للأكل، منهـا ما 
يتميـز بلونـه الأصفـر في رأسـه والبني 
الغامـق لسـاقه، ومنهـا مـا هـو أبيـض 

اللـون لكنـه دون سـاق وجـذر.
السـام  الفطـر  أنـواع  بعـض  وتسـبب 
المـوت عنـد تناولهـا، لأنهـا تؤثـر على 
الجهـاز العصبـي، وتحمـل أعراضًـا من 
المعـدة والإسـهال والتقيـؤ  الـدوار وآلام 
لم  مـا  الـكلى،  وفشـل  الصـدر،  وآلام 
تتـم معالجتهـا سريعًـا، ويشرتط عنـد 
الطبيـب  مصارحـة  أعراضـه  معالجـة 
ليفحصهـا  الفطـر  مـن  عينـة  وجلـب 
ويتمكـن مـن وصـف الـدواء الصحيـح.

فهـو  الفطـر،  لفوائـد  بالنسـبة  أمـا 
الحراريـة  السـعرات  منخفـض  طعـام 
دهونـًا  يحتـوي  ولا  والكربوهيـدرات، 
ولا كوليسرتول أو غلوتين، وتقـل فيـه 
نسـبة الصوديوم، ويضـم فيتامين "ب" 
و"د"، ومضادات الأكسـدة والبوتاسـيوم 
والنحـاس، ويقي من السرطـان، ويقوي 
المناعـة، ويسـاعد على ضبـط الـوزن. 

من أنواع الفطر الأخرى الفطر الغنامي ويمتاز بشكله الدائري - تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي(

في محافظة القنيطرة بالجنوب السوري، لا يرتبط موسم الشتاء بالمطر فحسب بل بموسم الفطر أيضًا، حيث تتسابق أعداد كبيرة من السكان إلى البراري 

والأحراش والأراضي غير المزروعة لجمعه، معظمهم لغرض البيع، وبعضهم لتناوله.

درعا - حليم محمد
 

يضـع حسين قصاصـات الورق أسـفل 
ثمـار  ويفـرز  البلاسـتيكي،  الصنـدوق 
في  للتخزيـن  ليعدهـا  بعنايـة  الرمـان 
وحـدات تبريـد للحفـاظ على جودتهـا 
حتـى يبيعهـا خلال أشـهر الشـتاء في 

العـربي. الخليـج  و  الأردن  أسـواق 
تجـارة الرمان المبرد لم تكـن ممكنة دون 
افتتـاح المعابـر الحدودية، التـي أغلقتها 
فيروس  جائحـة  ثـم  ومـن  الحـرب، 
19(، إلا  "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
عائقهـا  تكـن  التصديـر لم  إمكانيـة  أن 
الوحيـد، في المحافظـة التـي تعـاني من 

الغلاء ونقـص الخدمـات.

معاملة فنية "دقيقة"
يراقب حسين، المـزارع الأربعيني، درجة 
الحـرارة مـن خلال اللوحـة الإلكترونية 
التشـغيل في مقطـورة  على مجموعـة 
التبريـد، متأكـدًا من وصولهـا إلى درجة 
4 مئويـة، وهـي الدرجة المناسـبة لحفظ 

الرمان.
ثلاثـة أشـهر يمكـن أن تمر على الرمان 
المبرد، الـذي إن نقصت حرارتـه أو زادت 
على الحـرارة المطلوبة يتعرض للتشـقق 
قصاصـات  تحمـي  حين  في  والتلـف، 

الـورق الثمار مـن الرطوبة.
الأولى  طريقتـان،  درعـا  في  وللتبريـد 
في وحـدات تخزيـن، عبـارة عـن غـرف 
تبريـد،  بأجهـزة  ومـزودة  معزولـة 

عبر  تكلفـة،  الأقـل  وهـي  والثانيـة، 
يعـرف  مـا  أي  البرادات  مقطـورات 

بـ"الذنبـات".
ويحتـاج الرمـان إلى عنايـة خاصـة، مع 
ضمان عـدم رضه ورصـه في البراد، كي 

لا يكـون عرضـة للتلف.
وتصديـر  التجـارة  حركـة  ونشـطت 
المنتجـات الزراعيـة في درعـا بعـد إعادة 
الأردن،  مـع  "نصيـب"  معبر  فتـح 
منـذ أيلـول المـاضي، بعـد إغلاقـه نحـو 
سـتة أشـهر للحـد مـن انتشـار فيروس 
العربيـة  المملكـة  وسماح  "كورونـا"، 
السـعودية للشاحنات السـورية بالدخول 
إلى أراضيهـا مبـاشرة، في تشرين الثاني 
الحـالي، بعـد منعهـا مـن العبـور منـذ 

.2011 عـام 
لا  للتخزيـن  العاليـة  التكلفـة  ولكـن 
اتبـاع  على  المزارعين  جميـع  تشـجع 
هـذه "المغامـرة"، خاصـة أن كثيراً من 
المزارعين ينتظـرون مواسـمهم بفـارغ 

الصبر.

المحروقات "ضاعفت" 
تكلفة التخزين

الحفـاظ على الحـرارة الدقيقـة للبرادات 
يتطلب تشـغيلً مسـتمراً للمحركات التي 
تعتمد على الوقـود، "في بداية التخزين 
40 سـاعة حتـى  شـغلتُ المحـرك مـدة 
4 مئويـة،  وصلـت الحـرارة إلى درجـة 
ومن بعدهـا صرتُ أراقب درجـة الحرارة 
وأشـغل المحـرك بمعـدل خمس سـاعات 

يوميًـا"، قال حسين لعنـب بلدي.
يتخـوف حسين مـن  تكلفـة التخزيـن 
للعـام الحـالي، بسـبب ارتفـاع أسـعار 
الرمـان  المحروقـات، "يكلفنـي تخزيـن 
العـام  تكاليفـه  ضعـف  الموسـم  هـذا 

المـاضي".
على  المـازوت  ليرت  سـعر  وصـل  إذ 
سـورية،  ليرة  ألـف  إلى  "البسـطات" 
في حين كان العـام المـاضي 450 ليرة، 
مـن  المدعـوم  الليرت  سـعر  أن  ورغـم 
الوقـود 650 ليرة، بعد أن رفعـت وزارة 
المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  التجـارة 
مـن   19 في  ليرة،   180 مـن  سـعره 
تشريـن الأول المـاضي، فـإن محدوديـة 
للشـخص  بشرائهـا  المسـموح  الكميـات 
تدفـع المزارعين للاعتماد على الرشاء 

"البسـطات". مـن 
واسـتأجر حسين مقطورة بـراد بتكلفة 
400 ألـف ليرة سـورية شـهرياً بسـعة 
ارتفـاع  مـع  ذلـك  وترافـق  طنًـا،   30
الأقفـاص  مثـل  أخـرى،  تكاليـف  في 
البلاسـتيكية التـي ارتفـع سـعرها مـن 
ألـف ليرة إلى 2900 في العـام الحالي، 
وارتفـاع أجـرة العامل من ألفـي ليرة إلى 

.4500
دفعـت التكلفة الماليـة المرتفعـة لتخزين 
الرمـان بعـض المزارعين للتخلي عـن 

فكـرة التخزيـن، إذ قـال
الخمسـيني،  المـزارع  إبراهيـم"،  "أبـو 
لعنـب بلدي، إنـه لن يخزن الرمـان، رغم 
معرفتـه بارتفاع أسـعاره بعد فتح المعابر 

الحدوديـة وزيـادة الطلب عليـه، "أنتظر 
الموسـم بفـارغ الصبر لتسـديد الديـون 

وشراء حاجيـات أساسـية للمنـزل".
بـاع "أبـو إبراهيـم" محصولـه للتجـار 
بسـعر 500 ليرة للكيلـو الواحـد، أمـا 
حسين، الذي يملـك أرضًا بمسـاحة 20 
دونمـًا، فبـاع نصـف محصولـه للتجـار 
يعـرف  )مـا  الآخـر،  النصـف  وخـزنّ 
بالعاميـة ضمانـة(، قـال وهـو يرشب 

مبتسماً. الشـاي 
ازدهـرت زراعـة الرمان خلال السـنوات 
الماضيـة في درعـا، وخاصـة في ريفهـا 
الغـربي، وتشـتهر المحافظـة الجنوبيـة 
بزراعـة الصنف الفرنسي الأحمـر القابل 

للتصدير. والمرغـوب  للتخزيـن 
ووصـل عـدد أشـجار الرمـان قبـل عام 
حسـب  شـجرة،  ألـف   500 إلى   2012

الحشـيش،  بسـام  المهنـدس  تصريـح 
نائـب مدير زراعـة درعا، لـوزارة الإعلام 
السـورية، في آب المـاضي، متوقعًا إنتاج 

35 ألـف طـن في العـام الحـالي.
واحتلـت زراعـة الرمـان، حسـبما قـال 
الحشـيش، المرتبـة الثالثـة بين الأشـجار 
المثمرة، بعـد الكرمة والزيتـون، في حين 
على  زراعتهـا  تقترص  سـابقًا  كانـت 

"الحواكير وسـياجات الحقـول".
درعـا  في  المشـقق  الرمـان  ويسـتخدم 
للعصير الطـازج، ومـن الممكـن تخزين 
انقطـاع  ولكـن  عبـوات،  في  العصير 
التيـار الكهربـائي لا يشـجع الدرعاويين 
على ذلـك، لـذا يتجهـون لتحويلـه بعد 
العرص والتصفيـة إلى دبـس حامـض، 
أو إلى خـل بعـد تخزينـه لــ40 يومًـا 

مغلقـة. بمرطبانـات 

رمان الشتاء.. 
تجارة درعاوية تنشط مع فتح المعابر

ثمار الرمان في بساتين طفس وتل شهاب في ريف درعا الغربي - 6 تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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إبراهيم العلوش

الحادث الأخير الذي تفجر في منطقة 
بشّري ضد السوريين وترحيلهم 

الجماعي منها، يسلط الأنظار 
من جديد على العلاقات اللبنانية- 

السورية ومشاكلها الشائكة، اعتبارًا 
من جرائم حافظ الأسد وغازي كنعان 

ورستم غزالة ضد اللبنانيين، وصولً 
إلى جرائم "حزب الله" في سوريا، 

وأعمال التحريض ضد السوريين 
من قبل أنصار الجنرال ميشال عون 

وجبران باسيل.
في 23 من تشرين الثاني الحالي، 
حدثت جريمة جنائية قام بها أحد 

السوريين ضد مواطن لبناني إثر 
شجار فردي انتهى إلى إطلاق النار 

وقتل اللبناني جوزيف طوق، وبعدها 
سلّم اللاجئ السوري نفسه فورًا 

لمخفر الشرطة في بشّري.
بعد الحادث استنفرت حملات الحقد 

والتجييش ضد السوريين، عبر 
المطالبة بترحيل كل السوريين من 

بشّري وهم حوالي مئتي عائلة، وذلك 

من قبل مناصري الرئيس اللبناني، 
ميشال عون، وحزبه، ورغم الأصوات 

العاقلة التي استنكرت التجييش 
ضد اللاجئين الأبرياء، فإن جموع 

العنصريين حاصرت مخفر الشرطة 
مطالبة بتسليمها اللاجئ السوري 

والاقتصاص منه مباشرة بقتله أمام 
الجمهور، لكن النيابة العامة اللبنانية 
أعلنت نقل المتهم إلى طرابلس تفاديًا 

للتصعيد.
يتعرض اللاجئون السوريون لكثير 

من المضايقات والاستفزازات في 
شتى بلدان اللجوء المحيطة بسوريا، 
لكن الاستفزاز في الأراضي اللبنانية 

هو الأشد عنفًا والأكثر عنصرية رغم 
كل ما يجمع الشعبين من روابط 
ومن جوار ومن تبادل للمصالح.

فرغم جرائم نظام الأسد في لبنان 
التي ارتكبها الأسدان الأب والابن 

وأجهزة المخابرات السورية في لبنان، 
فإن النظام اللبناني اليوم من أكثر 
الأنظمة دعمً لنظام بشار الأسد، 

والأكثر استخفافًا بمأساة اللاجئين 
السوريين وبأبعادها الإنسانية 

والأخويّة.
وحدها ثورة اللبنانيين، في 17 من 

تشرين الأول 2019، كانت ترى 
الحقيقة واضحة، وهي أن دعم بشار 

الأسد هو دعم للسيطرة الإيرانية 
في لبنان، والتخلي عن اللاجئين 

السوريين ورميهم في محرقة الأسد 
هو تدمير للعلاقة السورية- اللبنانية 

وللآفاق المقبلة في تلك العلاقة، 
سواء بتحويل لبنان إلى طرف فعّال 

في صناعة السلام في سوريا، أو 
في القبول به كقاعدة للإعمار أو 

كقاعدة اقتصادية استراتيجية مربحة 
للشعبين اللبناني والسوري.

أمام تدفق البترودولار الإيراني خلال 
العقدين السابقين، انحازت الطبقة 

السياسية اللبنانية إلى الجانب 
الإيراني، وأطلقت يد "حزب الله" في 
شؤون لبنان، وشجعته على التورط 

في المجزرة السورية مقابل تدفق 
الأموال من قبل الإيرانيين ومن قبل 

أنصار الأسد إلى البنوك اللبنانية، التي 
صرح بشار الأسد بأنها تبلغ 40 مليار 

دولار.
ولم تدرك القوى الحاكمة بأنها 

تبيع لبنان لإيران، وتقطع علاقاته 
التاريخية مع العالم العربي، الذي 

طالما كان داعمً للاقتصاد اللبناني، 
سواء عبر تدفق العمالة اللبنانية إليه 

أو عبر السياحة أو الاستيراد منه، 
أو عبر إدخاله بشراكات خليجية مع 
الأوروبيين والعالم الغربي، أنعشت 
الاقتصاد اللبناني وحلّت كثيراً من 

مصاعبه التي جرهّا عليه نظام الأسد 
ومخابراته إبان الحرب الأهلية.

ولكن مع إفلاس إيران والعقوبات 
المتلاحقة ضدها وضد النظام 

السوري، وآخرها قانون "قيصر"، 
تبين للطبقة السياسية اللبنانية بأنها 

رهنت نفسها للنظام الإيراني، وأن 

الخلاص من السرطان الفارسي شبه 
مستحيل بعد أن أدار العالم العربي 
ظهره للبنان، وبعد هبوط مستوى 

التعاطف الغربي والأمريكي معه.
البطرك الماروني بشارة الراعي، وبعد 

انسياقه السابق مع حلف الأقليات 
الداعم لبشار الأسد، وتجاهله 

الجانب الإنساني في مأساة اللاجئين 
السوريين، عاود الدعوة إلى حياد 
لبنان بعدما صار ذلك الحياد من 

الماضي البعيد، بسبب جرائم "حزب 
الله" في سوريا، وبسبب التجييش 

العوني ضد اللاجئين السوريين. 
والبنوك اللبنانية صارت تستجدي 

المساعدات من الغرب ومن دول 
الخليج العربية، على الرغم من 

استمرار تسليم لبنان للقوى الإيرانية 
وأعوانها الذين يعمّقون عزلته مع 

محيطه السوري ومع محيطه 
العربي.

المهجّرون السوريون الذين تم 
طردهم من مدينة بشّري من قبل 

الجحافل العونية، وصلوا إلى طرابلس 
واعتصموا أمام مقر مفوضية 

اللاجئين يعرضون حالهم وما فعلته 
العنصرية بهم من إعادة تهجير، بعد 

حرق منازلهم التي كانوا يستأجرونها 
من اللبنانيين ويدفعون إيجاراتها 

بشكل منتظم، وتقول بعض الأنباء إن 
السلاح المستعمل في الجريمة تعود 

ملكيته للقتيل الذي قد يكون متورطًا 
باستعداء اللاجئ السوري الذي لا 

يزال يخضع للتحقيق لدى الجهات 
الرسمية.

مهما كانت مواقف بعض السياسيين 
اللبنانيين، وبعض الأفراد، مشحونة 

بالعنصرية وبالحقد على السوريين، 
فإن لبنان يظل بلدًا محبوبًا لدى 

السوريين، ويظل أهل لبنان مثالً 
للتحضر واللطف رغم كل ما يقترفه 

البعض منهم من استعلاء وعنصرية 
ضد السوريين، ومهما كانت مآلات 
لبنان فإن المآل السوري هو الأهم، 

فمصلحتهم ليست مع الهيمنة 
الإيرانية بل هي مع الشعب السوري 

ومع الاقتصاد السوري الذي سيعاود 
النهوض فور الخلاص من عصابة 

الأسد وأتباعها، ولن يتمكن اللبنانيون 
من الخلاص من السرطان الإيراني إلا 
بالتعاون مع السوريين الذين يتألمون 

مثلهم من هذا الوباء الكارثي.
بقي أن نقول، إن بلدة بشّري ولد 

فيها جبران خليل جبران، وكانت في 
أخيلتنا مثال للرومانسية والهدوء، 

ولم نتوقع أن يكون فيها كل هذا 
الحقد العوني ضد السوريين، رغم 
أن كثيراً من أهالي بشّري الطيبين 

صاروا يتصلون بالمهجرين السوريين 
ويدعونهم للعودة إلى منازلهم 

المستأجرة في البلدة، ولم يبقَ إلا أن 
تقوم جهة رسمية بضمان سلامة 

السوريين العائدين إلى بشّري، والذين 
لم يتورطوا أبدًا في أي ضرر ضد 

اللبنانيين.

أسامة آغي

يبدو القرار رقم "24" بتاريخ 19 من 
تشرين الثاني الحالي، الذي انفرد 

رئيس "ائتلاف قوى الثورة" بإصداره 
دون موافقة من الهيئة السياسية، 
والخاص بتشكيل "مفوضية عليا 

للانتخابات"، أنه قفزة في المجهول، 
فدوافع إصداره لهذا القرار تبدو ذات 

طبيعة ذاتية وأخرى موضوعية. 
القرار المذكور كشف بصورة نهائية 
عن قدرة هذه المؤسسة )الائتلاف( 

على قراءة تطورات الملف السوري منذ 
تشكيلها عام 2012، وبيّ بصورة 

عميقة، ضعف الترابط بين قوى 
المعارضة في سوريا، وهو أمر أنتج 

منصات عديدة، هي بالأساس منصات 
ضعيفة على المستوى الشعبي.

كما أن ضعف بنى المعارضة سياسيًا 
وتنظيميًا، وقيام الدول المتدخلة في 

ملف الثورة بإضعاف دور تنسيقيات 
الثورة، واحتواء بعض منها، أدّى 

بصورة ما إلى ضمور دور هذه 
التنسيقيات، وتبعية كثير من قوى 
المعارضة لأجندات إقليمية ودولية 
مختلفة، وهذا الأمر انسحب على 

التشكيلات العسكرية )فصائل 
الثورة(، كما انسحب على بنية 

مؤسسة "الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة".

إن بيان "جنيف 1" عام 2012، 
والقرار "2118" عام 2013، هما من 
أسسا لصورة الحل السياسي للصراع 

بين النظام السوري والثورة السورية، 

وكان هذان القراران يعكسان ميزان 
قوى قائماً على الأرض لمصلحة الثورة 
السورية، بينما أتى التدخل العسكري 

الروسي لمنع إسقاط النظام في 
الربع الأخير من عام 2015، ليغيّ 

في ميزان القوى لمصلحة النظام 
السوري، وهو أمر ارتبط بقرار دولي 

جديد غامض ومشوش هو القرار 
"2254" عام 2015، ويختلف عن 

سابقيه )بيان جنيف1 والقرار 2118( 
بتجاهله لتراتبية ثلاثية الحل، هذه 
التراتبية هي الحوكمة )هيئة حكم 

انتقالية تنتقل إليها صلاحيات منصب 
رئاسة الجمهورية وكذلك صلاحيات 
الحكومة(، والدستور، والانتخابات 

برعاية دولية كاملة.
إن المعارضة السورية التي اضطرت 

للقبول بالقرار "2254"، هي من بدأ 
سلسلة الانحدار حيال مطالب الثورة، 

وحيال تنفيذ القرارين السابقين، 
وهي فعلت ذلك لأنها بالأساس 

لم تمتلك القدرة على ضمّ الملفين 
العسكري والسياسي الثوري تحت 

جناحيها، وهو أمر سمح للقوى 
الخارجية بفرض مؤتمر "الرياض 1" 
ثم "الرياض 2"، ولم تحتمِ بحاضنتها 

الشعبية.
تشكّل "الهيئة العليا للمفاوضات" 
جاء عمليًا بقرار من أطراف دولية، 

كان لها مصلحة بإيجاد إطار 
سياسي، يشكّل "الائتلاف" جزءًا 
منه، إذ حاز "الائتلاف" في هذه 

البنية الجديدة، التي انفردت فعليًا 
بمسألة التفاوض، على نسبة 66% 
من عدد أعضاء هذه الهيئة، ثم بعد 

سنتين تقريبًا، أرادت المجموعة 
الدولية المتدخلة بالصراع السوري 

إضعاف "الرياض 1" بحجة تشدده، 
فأتت بـ"الرياض 2" الذي صار 

لـ"الائتلاف" فيه نسبة أعضاء 40%، 
ثم قامت المجموعة الدولية بابتكار ما 
سمي باللجنة الدستورية، وهي لجنة 
ينبغي أن تتشكّل وتقوم بعملها وفق 

القرار الدولي "2118" بعد تشكيل 
هيئة حكم انتقالية. 

إن هذا الانحدار السياسي في قدرة 
المعارضة السورية على الإمساك بملف 

الصراع، كشف أيضًا عن أن المعارضة 
السورية المرتبطة بجذر الثورة )تغيير 
نظام الحكم الاستبدادي وبناء نظام 

حكم ديمقراطي( هي قوى خارج 
أطر هذه المعارضة بصورة عامة، 

وهي تفتقد إلى التنظيم والتأطير 
والبرنامج، لذلك بقيت محصورة في 

إطار الاحتجاج الصغير، )اعتصام، 
تظاهرات صغيرة، نشاط على 

السوشال ميديا(.
إن المعارضة وقوى الثورة العسكرية 

كانتا مطالبتين منذ بدء التدخل 
العسكري الروسي، وغياب الدعم 
الحقيقي من "مجموعة أصدقاء 

سوريا"، بمراجعة استراتيجية عملها، 
فشروط الصراع وظروفه تغيرت، 

بينما هذه المعارضة لم تحاول تغيير 
استراتيجيتها، وهذا ما جعلها تخسر 

شيئًا فشيئًا على صعيد ميزان القوى، 
الذي رجح لمصلحة النظام وحلفه 

الروسي- الإيراني.
إن القرار "24" الذي أصدره رئيس 
"ائتلاف قوى الثورة والمعارضة"، 

الدكتور نصر الحريري، هو قرار أتى 
نتيجة موضوعية للسياق الذي مرتّ 
به قوى الثورة منذ التدخل الروسي، 

أي سياق القبول بتقديم التنازلات.
هذا القرار، ينبغي ليس مجرد رفضه 

وطيّه، بل يتطلب القيام بمراجعة 
ثورية حقيقية، تقوم بها قوى الثورة 

والمعارضة، التي لم تنخرط بقبول 
سياسة فرض الأمر الواقع، التي 
تحاول قوى دولية تمريرها على 

السوريين.
المراجعة المطلوبة تتمثل بعمل، وليس 

بمجرد هجمات كلامية، وهذا العمل 
يتلخص بمراجعة جديدة للسياسات 

التي تنتهجها المعارضة وقوى 
الثورة، ووضع إطار تنظيمي لتوحيد 

الجهود، التي تمنع مزيدًا من الانحدار 
والتفريط بمطالب السوريين الخاصة 

بالانتقال السياسي الحقيقي، من 
دولة استبدادية إلى دولة مؤسسات 

ديمقراطية، وهذا أمر يحتاج إلى 
الالتفاف حول "هيئة التفاوض 

السورية"، لدعم إصرارها على تزامن 
السلال الأربع، ومنع النظام من اللعب 

بالوقت، عبر جدولة المفاوضات. 
وبإمكان "هيئة التفاوض" اللجوء 
إلى الحاضنة، التي بدأت فعالياتها 
تولد من جديد، كي تقوّي موقفها 

التفاوضي.
إن الدعوة إلى عقد مؤتمر للقوى 
الشعبية الثورية والوطنية كانت 
خطوة صحيحة، ولكنها خطوة 

ناقصة، بسبب عدم دعوة جميع قوى 
المعارضة إلى التباحث حول المؤتمر، 

وأهدافه، ومخرجاته، على قاعدة 
رفض تقديم التنازلات السياسية، 

التي تسمح باستمرار النظام بصورة 
جديدة.

انعقاد المؤتمر بصورة سريعة، 
ينبغي أن يتبعه تشكيل إطار عمل 

واحد، بأهداف محددة، مرحلية، أو 
استراتيجية، أي ببرنامج عمل ممكن 
وملموس، يمنع تقديم تنازلات، وهذا 
يأتي من خلال تحويل المؤتمر الشامل 

إلى مرجعية عمل وطني أساسية، 
هذه المرجعية يمكنها أن تلعب دور 

برلمان مؤقت، ريثما يتمّ تفعيل تنفيذ 
القرارات الدولية )بيان جنيف 1، 

والقرار 2118، والقرار 2254( كسلة 
واحدة متكاملة، تفضي إلى تشكيل 
هيئة حكم انتقالي تتلوه انتخابات 

بعد صياغة دستور للبلاد.
مؤتمر القوى الوطنية، كي ينجح 
بمنع التنازلات السياسية، يحتاج 

إلى مرونة عالية، بكيفية إدارة ملف 
الصراع مع النظام أمام المجتمع 

الدولي، وهذا يعني أن أي عمل 
سياسي لن ينجح من دون أن تحمله 

قوى الشعب السوري، أي بمعنى 

آخر، عدم تقديم تنازلات بخصوص 
بيان "جنيف 1" والقرار "2118"، 

والضغط لاستصدار قرار دولي يجُبر 
النظام على تنفيذ القرارات الدولية 

الخاصة بالصراع السوري.
إن وجود مرجعية لاتخاذ قرارات 
وطنية حاسمة "برلمان مؤقت"، 

ستمنع مؤسسات المعارضة من القفز 
فوق إرادة هذه المرجعية، كما ستجبر 
القوى الدولية المنخرطة بالصراع في 

سوريا على مراجعة استراتيجياتها 
السابقة، والكفّ عن تبديد مطالب 

التغيير السياسي التي يريدها 
السوريون، وهذا يجعل السلطة 

الحقيقية لإدارة الصراع مع النظام 
وأمام المجتمع الدولي بيد قوى الثورة 
من خلال هذا "البرلمان" الشامل لكل 

السوريين.
إذًا، العمليـة متكاملة، تتمثل 

بضرورة وجود مرجعية وطنية 
"برلمان مؤقت"، هي من يشرف على 

عمل المؤسسـات التنفيذية )ائتلاف 
تفاوض وحكومة مؤقتة(،  وهيئة 
وكذلـك ضرورة التخلص نهائيًا من 

الفصائليـة، والعمل على وحدة قوى 
حديث  بجيش  العسكرية  الثورة 
الناس  مهني، لا يتدخل بشؤون 
في مناطقه، وضرورة توسيع 

الحيـاة المدنية وتفعيل منظمات 
المجتمع المدني وقوى الرقابة بشـتى 

. مسمياتها
هـذا يتطلب تغيير بنية "الائتلاف"، 
وتغيير آليات عمله، ما يسـاعد على 
تجدده، ومنع اسـتخدامه كأداة بيد 
قـوى دولية لها أجندات خاصة بها 

في الصراع السوري، لا مصلحة 
فيها. للسوريين 

القوى  فهل يستطيع مؤتمر 
السورية تجاوز عثرات  الوطنية 

المعارضة، أم أن الوقت لم يحن 
للتغيير الجدي للأمور، وأن ما 

يحـدث ليس أكثر من رد فعل ينتهي 
بعد وقت قصير.

رأي وتحليل

لبنان الإيراني

المعارضة السورية.. 
سياسات مبنية على رمال متحركة 
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إعداد:
يامن المغربي
علي درويش

خولة حفظي

بين المكاسب والخسائر.. 
هل يطبع النظام السوري 

علاقاته مع إسرائيل؟
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عودة إلى الحظيرة الدولية ومصالح اقتصادية..

فوائد قد يحصل عليها النظام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل
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العلاقـة مـع إسرائيـل بالنسـبة للنظـام السـوري هي 
على  النظـام  لتأكيـد  نظـراً  الأولى،  بالدرجـة  عـبء 
هويتـه القوميـة العربية وموقفه المعـادي لإسرائيل في 

سـياق بنـاء شرعيتـه المحليـة والإقليميـة أيضًا.
وليـس لـدى إسرائيـل غير وعـود تقدمهـا للنظـام 
بالسـيطرة  ترامـب  اعرتاف  بعـد  السـوري، خاصـة 
الإسرائيليـة على الجـولان، وحالـة الضعـف وغيـاب 
القـدرة على الفعل غير المسـبوقة التـي وصـل إليها 
النظام السـوري، حسـب حديـث باحث الدكتـوراه في 

العلاقـات الدوليـة بلال سلايمة إلى عنـب بلـدي. 
وأي اتفـاق لتطبيـع العلاقـات مع إسرائيـل يحتاج إلى 
اتفـاق سلام، وذلـك على غـرار اتفـاق السلام الأخير 
بين إسرائيـل والبحريـن والإمـارات، حسـب حديـث 
مديـر "المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة "، محمـد 

العبـد اللـه، إلى عنـب بلدي.
ومثـل هـذا الاتفـاق حسـب العبـد اللـه، مـن وجهـة 
نظـر النظـام، يعنـي أن هنـاك دولً تعترف فيـه، وأنه 
يسـيطر على الوضـع سياسـيًا وأمنيًا وعسـكرياً، وأنه 
السـلطة الشرعيـة، وتوجـد رعاية دولية لـه، وهي التي 
تـأتي عادة مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 

وغيرهما.
وفي حـال حصـل تطبيـع مـع إسرائيل، فعلى الأغلب 
المشروعيـة  هـي  السياسـية  النظـام  فوائـد  سـتكون 
الدوليـة، ونوعًـا من العـودة إلى الحظيرة الدولية، أي 
عـودة الميـاه إلى مجاريها، والنظـام بدأ يفكـر بعملية 

سلام وعمليات سياسـية.
بينما يـرى الباحث بلال سلايمة أن الفوائد السياسـية 
محـدودة، وذلـك لأن العزلـة التـي يعاني منهـا النظام 
السـوري، وتحديـدًا الدوليـة، غير مرتبطـة بالعلاقات 
مـع إسرائيـل، إنمـا بالجرائم ضـد الإنسـانية التي قام 

بارتكابها ضد الشـعب السـوري. 
ورجـح سلايمة أن الأحاديـث عـن تطبيـع العلاقـات 
السـورية- الإسرائيليـة سـتتراجع في الفرتة المقبلـة، 
إثـر التغير الحاصل بخسـارة ترامب سـباق الرئاسـة 
الأمريكيـة، الـذي كان فريقـه للرشق الأوسـط يدفـع 
العلاقـات  لتطبيـع  مسـبوق  وغير  محمـوم  بشـكل 

الإسرائيليـة. العربيـة- 
وعلى هـذا، فسـيناريوهات التفـاوض أو التطبيع لاحقًا 
متعلقـة بشـكل كبير برؤيـة بايـدن وفريقـه للرشق 
الأوسـط، في ظـل أن الولايات المتحدة هي المرشـح الأهم 

لرعايـة مثل هـذا التقـارب، أو المفاوضـات إن حصلت.
وقـد تكـون هنـاك محـاولات لإغـراء النظـام بوعـود 
تخفيـف العقوبـات الغربيـة وتحديـدًا الأمريكيـة، في 
حـال اتخـذ خطـوات إيجابيـة تجـاه إسرائيـل )وهـو 
مـا رأينـاه في سـياق تطبيـع العلاقـات السـودانية- 
الإسرائيليـة، تطبيـع مقابـل وعـود برفـع العقوبـات 

الأمريكيـة(.
فرُضـت على النظام السـوري منـذ 2011 عـدة حزم 
عقوبـات طالـت مؤسسـات تابعة للنظام وشـخصيات 
عسـكرية وأمنية واقتصاديـة، أبرزها قانـون "قيصر" 
الـذي فـرض عقوبـات على المتعاملين مـع النظـام 

سـواء كانـوا أشـخاصًا أو مؤسسـات ودولً.

بمسـاعدات  وعـود  هنـاك  تكـون  أن  يسـتبعد  ولا 
اقتصاديـة، خاصـة في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة غير 
المسـبوقة، مـن قبل الإمـارات العربية المتحدة لدمشـق، 
في حـال اتخـاذ حكومـة النظـام خطـوات "إيجابية" 
تعزيـز وتكامـل  الصـدد، خاصـة في ظـل  في هـذا 
الأدوار في العلاقـات الإسرائيليـة- الإماراتيـة، حسـب 

سلايمة.
وسـيكون النظـام في "مأزق" في حال طبـّع العلاقات 
مـع إسرائيل، حسـب مديـر "المركـز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، فمـن جهـة يطبّع مع 
إسرائيـل، ومـن جهـة أخـرى لديـه حلف اسرتاتيجي 
أمنـي كبير مع إيـران، حتى حلـف يوصـف بالطائفي 
جهـة  مـن  كثيـف  الإيـراني  فالوجـود  المذهبـي،  أو 
الخبراء وأجهزة الأمن والعسـكريين حتـى في المنطقة 
الجنوبيـة بالقـرب من الحـدود السـورية- الإسرائيلية. 
إذ إنـه مـن الصعـب الوصـول إلى مثـل هـذا الاتفـاق 
أساسًـا، وفي حـال حصـل لـن يكـون التطبيـع بوابة 
تسـتغل  أن  ويمكـن  للنظـام،  كامـل  تعويـم  لإعـادة 
إسرائيـل هـذه النقطة للضغـط على النظـام بموضوع 

. لتطبيع ا
واسـتبعد العبـد الله عـودة النظـام الدولي لاسـتقبال 
النظـام السـوري مـرة أخـرى فقـط لأنـه طبـّع مـع 
تكـون  ولـن  ومعقـد،  شـائك  فالموضـوع  إسرائيـل، 
للنظـام صيغـة محـددة سـوى محاولـة اللعـب على 
الـكلام والبروباغنـدا، أي أنـه لـن يكون هنـاك تطبيع 
حقيقـي، وفي حـال حصـل ذلـك، فسـيحاول النظـام 
إظهـاره بصيغـة اتفاقيـة سلام أو اسرتجاع لحقوق 
السـوريين، لإقنـاع جمهـوره والإيرانيين، لأنه سـيقع 
بمـأزق داخلي بعـد المزايـدة على الجميع بأنـه نظام 
مقـاوم ومعـادٍ لإسرائيـل، وفي النهايـة يطبـّع معهـا.

فروسـيا وإيران بنفـس الحلـف إلا أن إسرائيل تقصف 
إيـران داخل سـوريا وتعُلم روسـيا ببعـض الغارات.

وشـنت إسرائيـل عرشات الغـارات على سـوريا منذ 
السـوري،  النظـام  لجيـش  مواقـع  2011 مسـتهدفة 
وأخـرى تابعة لإيـران و"حـزب الله" اللبنـاني حليفي 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، ولكنها نـادرًا ما 

تعلـّق على هـذه العمليات.
وقتُـل ثلاثـة جنـود مـن قـوات النظـام السـوري إثر 
هجمات جوية ضربـت أهدافـًا تابعة للنظـام و"فيلق 
القـدس" جنـوبي سـوريا، في 18 من تشريـن الثاني 

لحالي. ا
جوناثـان  الإسرائيلي،  العسـكري  المتحـدث  وقـال 
كونريكوس، إن "الضربات اسـتهدفت المقر العسـكري 
الإيـراني في سـوريا بمطـار دمشـق، وهـو منشـأة 
سريـة تسـتضيف ضباطاً عسـكريين إيرانيين زائرين 
والفرقـة السـابعة للجيش السـوري، التـي تشرف على 

الجانـب السـوري من الجـولان".
وقـال وزيـر الدفـاع الإسرائيلي، بينـي غانتـس، في 
حديـث سـابق لقنـاة "كان" الإسرائيليـة، إن "إسرائيل 
في  بالتمركـز  اللـه(  )حـزب  أو  لإيـران  تسـمح  لـن 
مرتفعـات الجـولان"، مضيفًـا أن "إسرائيـل سـتبذل 

قصـارى جهدهـا لطردهـم مـن المنطقـة".

مرّت العلاقات السورية- الإسرائيلية منذ عام 1948، وهو العام الذي يُعرف بعام "النكبة" الذي شهد قيام إسرائيل، 
بمنحنيات بين الحرب المباشرة ومعارك الاستنزاف في أعوام 1948 و1967 و1973، والمواجهات في لبنان في ثمانينيات 
القرن الـ20، وصولً إلى الهدنة والاقتراب من عقد اتفاق سلام في أعوام 1991 )مفاوضات مدريد( و1999 في الولايات 

المتحدة الأمريكية، ثم الوساطة التركية عام 2008.
وفي أيلول الماضي، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تقريرًا قالت فيه إن النظام السوري ربما يطبّع علاقاته 

بإسرائيل، أسوة بالبحرين والإمارات العربية المتحدة.
التقرير لم يستند إلى معلومات أو وثائق أو مصادر علنية أو خاصة تشير إلى وجود أي نوع من أنواع الاتصال بين النظام 

السوري وإسرائيل، لكنه في المقابل أثار جدلً واسعًا ونشرته عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بما فيها محطة "i24" التلفزيونية، 
تبعته عدة تقارير من صحف إسرائيلية تشير إلى إمكانية عقد اتفاق بين النظام وتل أبيب.

وككل خطوة سياسية تخطوها الحكومات حول العالم، هناك مكاسب وخسائر متوقعة، خاصة في الأزمنة التي تعيش 
فيها هذه الأنظمة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية كحالة النظام السوري.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف، "فرضية" عقد اتفاق تطبيع علاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت الراهن، وما 
المكاسب والخسائر التي ستلحق بالنظام في حال تنفيذ هذه الخطوة، على الصعد السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل 

العقوبات الأمريكية والأوروبية والعزلة الدولية التي يواجهها، بالتوازي مع علاقاته بإيران و"حزب الله" وروسيا.
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"النظام في مأزق".. 

ماذا سيخسر النظام في حال طبّع علاقاته مع إسرائيل؟
قـد  التـي  والسياسـية  الاقتصاديـة  المكاسـب  بقـدر 
يحصـل عليهـا النظـام مقابـل تطبيـع علاقاتـه مـع 
إسرائيـل، بقدر مـا سـيواجه تحديـًا مهمً لخسـارته 
اعتمـد ويعتمـد عليهـا منـذ وصـول  أوراقـًا مهمـة 
الرئيـس السـابق، حافظ الأسـد، إلى سـدة الحكم في 

.1971 سـوريا عـام 
أولى هـذه الأوراق هـي "دعـم المقاومـة" والقضيـة 
الفلسـطينية، التـي تلاعـب بها حافظ وبشـار الأسـد 
عبر 50 عامًـا، إذ امتلـك النظـام طوال هـذه الأعوام 
علاقـات ممتـازة مع "حـزب اللـه" بعد تأسيسـه في 
ثمانينيـات القـرن الــ20، وكذلك مـع إيـران، الداعم 
الأول للحـزب، وبالتـالي فـإن العلاقات قـد تضطرب 
مـع طهـران أيضًـا، الداعمـة الأساسـية للنظـام في 

الحـرب السـورية منذ عـام 2011.
والورقـة الثانيـة هـي مـا يجاهـر بـه النظـام أمـام 
مؤيديـه بكونـه "الحصـن الأخير" لمقاومـة إسرائيل 
في المنطقـة، وذلـك منـذ خـروج مرص مـن معادلـة 
الرصاع، بعـد توقيعهـا اتفاقيـة سلام منفـردة في 
عـام 1979، والبعـد الجغرافي لدول المغـرب العربي، 

ودوران دول الخليـج في فلـك الإدارة الأمريكيـة.
وتعـد الورقـة الثانية أساسًـا لحكم النظام السـوري، 
الاشرتاكي"  العـربي  "البعـث  حـزب  أن  خاصـة 
)الحـزب الحاكـم منـذ عـام 1963 والذي انتمـى إليه 
كل مـن حافظ وبشـار الأسـد(، يرفض بشـكل قاطع 
وجـود إسرائيـل وينـادي بالقوميـة العربيـة ووحدة 

أراضي بلادهـا.
السياسـية،  الشـؤون  في  والباحـث  الكاتـب  ويـرى 
والمدير السـابق لمركز “حرمون للدراسـات المعاصرة”، 
حـازم نهـار، أنـه وضمـن الوضـع الراهن، سـيخسر 
تطبيعـه  مـن  يربـح  مما  أكثر  السـوري  النظـام 
مـع إسرائيـل في حـال حصـل، إذ إنـه سيرتبك في 
توازناتـه الإقليميـة وفي علاقاتـه التـي اسـتثمر فيها 
كثيراً مـع إيـران و"حـزب اللـه" والأحـزاب القومية 

العربيـة واليسـار العـربي عمومًـا.
وأضـاف نهـار لعنـب بلـدي أن خسـائر النظـام لـن 
تكـون على صعيـد علاقاتـه الخارجيـة فقـط، بـل 
يمتـد الأمر إلى حاضنتـه الشـعبية ومؤيديه في داخل 

. يا سور
وربـط نهـار بين التطبيـع وحـزب "البعـث"، إذ إن 
الأخير لا يزال أسـاس وجـوده واسـتمراره هو موقفه 

المعلـَن مـن إسرائيـل والقضية الفلسـطينية. 
الرسـمي باسـم "هيئـة  المتحـدث  مـن جهتـه، قـال 
يحيـى  المعارضـة"،  لقـوى  السـورية  التفـاوض 
العريضي، لعنـب بلـدي، إن خسـائر النظـام تقابلها 
مكاسـب لإسرائيـل، إذ إن الـدول العربيـة التي تركت 
البـاب مواربـًا أمـام إعلان رغبتهـا بالتطبيـع مـع 
إسرائيـل سـتتخذ خطـوات أوسـع في هـذا المجـال.

مـع  كاملـة  علاقـات  عربيـة  دول  خمـس  وتمتلـك 
العربيـة  والإمـارات  والأردن  مرص  هـي  إسرائيـل، 
المتحـدة والبحريـن والسـودان، بينما سـبق للرئيس 
الأمريكي، دونالـد ترامب، أن أعلـن، في تشرين الأول 
المـاضي، عـن اقرتاب خمـس دول عربية أخـرى من 

توقيـع "اتفاقيـات سلام" مـع إسرائيـل.
بينما تقيـم دول أخـرى علاقـات تجاريـة مـع تـل 
أبيـب، منهـا المغـرب وعُمان وقطـر، ولـو أن علاقـة 
الأخيرة بإسرائيـل توقفـت منذ حـرب تـل أبيب على 

قطـاع غـزة في عـام 2008.
النقطـة الوحيـدة في الوضـع الراهـن التـي يمكن أن 
تدفـع النظـام السـوري للتطبيـع مـع إسرائيـل هـي 
اسـتعدادها لإعـادة الجـولان ولـو بالتقسـيط المريح، 
مـع  للتطبيـع  توجـه  أي  يرهـن  النظـام  زال  فما 
إسرائيـل بتخليهـا عـن مرتفعـات الجـولان، وهـو ما 
يعتبر أمراً مسـتحيلً بالنسـبة إلى إسرائيـل في هذه 
المرحلـة، خصوصًا بعـد الاعتراف الأمريكي بالسـيادة 
الإسرائيليـة على الجـولان، فامتناعه عـن التطبيع بلا 
مقابـل هـو مـا يبقيـه منسـجمً مـع خطابـه المعلنَ، 
خصوصًـا أن هـذه النقطـة ترتبـط بوجوده أساسًـا، 

وفقًـا لحـازم نهار.
بينما يـرى محمـد العبـد اللـه أنه سـبق للنظـام أن 
بالخيانـة  عربيـة  دولً  واتهـم  الجميـع،  على  زايـد 
والارتبـاط بإسرائيل، وبالتالي سـيكون في مأزق لأن 

الدول سرتد لـه الصاع صاعين، وفي المقابـل أصبح 
أمـر التطبيـع مـع إسرائيـل مشرتكًا بين الأنظمـة 
أصلاً  تمتلـك  دولً  ورأينـا  العربيـة،  والحكومـات 
علاقـات علنيـة مـع إسرائيـل تديـن الـدول العربيـة 
الجديـدة التـي طبعّـت مع إسرائيـل بما يشـبه النكتة 

السياسـية.
وكان رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، أثـار 
جـدلً واسـعًا في أعقاب "حـرب تمـوز" 2006، بين 
إسرائيـل و"حـزب اللـه"، عندمـا وصف زعماء دول 
عربيـة بأنهـم "أنصاف رجـال"، في إشـارة إلى دول 
الخليـج التـي رفضـت الوقـوف إلى جانـب الحـزب، 

وهـو ما أثـار حفيظـة زعماء هـذه الدول.
وأضـاف العبـد اللـه أن النظـام سـيخسر "المزايـدة 
على الآخرين" في ملـف القضيـة الفلسـطينية، رغم 
أنـه يملك مـن "الصفاقـة" ما يجعلـه يسـتمر باتهام 
الآخريـن بالعمالـة والخيانـة حتى لو أقـدم على هذه 

. لخطوة ا
ويبـدو أن النظـام السـوري يعـرف اليـوم تمامًـا أن 
خسـائره لـن تكـون قليلـة، والتعامل معها لـن يكون 

أمـراً سـهلً، خاصـة مـع عزلتـه العربيـة والدوليـة 
والعقوبـات، وتملمـل المواطنين في مناطق سـيطرته 

ومعاناتهـم مـن أزمـات اقتصاديـة خانقة.
ويـرى حـازم نهـار أن وتيرة الضغـوط الأمريكيـة 
الحاليـة، وأهدافهـا المعلنَـة، لا تدفع النظام السـوري 
هـذه  يقـاوم  أن  يمكنـه  بـل  الخيـار،  هـذا  تجـاه 
الضغـوط، ويبقى مسـتمراً في الحكـم. وفي الأحرى، 
فـإن الضغـوط الأمريكيـة مصممـة بطريقـة قـادرة 
تتضمـن  لا  لكنهـا  وإرباكـه،  النظـام  إيلام  على 
إيصالـه إلى لحظـة يشـعر فيهـا أنه قاب قوسين أو 

أدنى مـن السـقوط.
هنـاك محطـات عديدة سـيمرّ بها قطـار التطبيع قبل 
أن يكـون هنـاك احتمال لتطبيـع النظـام السـوري 
مـع إسرائيـل. ويعتقـد نهـار أن النظـام السـوري، 
إن كان هنـاك احتمال للتطبيـع أصلاً في اللحظـة 
التطبيـع قبـل أن تذهـب  الحاليـة، لـن يقُـدم على 
السـعودية، وغيرهـا، في هـذا الاتجاه، ليكـون النظام 
آخـر "المطبِّعين" بمعنـى ما، فهـذه نقطـة مهمة في 

تفكيره في حـال اضطـر إلى خيـار التطبيـع.

دبابة إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتل
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رغـم تأكيد رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، عـدم وجـود أي مفاوضـات حالية، 
فإنـه لم يسـتبعد إقامة علاقـات "طبيعية" 
أنهـا "مسـألة  اعتبر  بـل  إسرائيـل،  مـع 
اسـتعادة  اشرتط  لكنـه  جـدًا"،  بسـيطة 
الأرض مقابـل ذلـك، وذلـك في حديـث مع 
وكالة "سـبوتنيك" الروسـية، نشُرت في 8 

مـن تشريـن الأول الماضي.
ولم يأتِ الأسـد على ذكر "السلام العربي 
الشـامل"، وهـو مـا يناقـض بيـان وزارة 
الخارجية السـورية، الصـادر مطلع تشرين 
الأول المـاضي، الـذي أشـار إلى أن الموقـف 
والاتفاقيـات  التنـازلات  يرفـض  السـوري 
المنفـردة مـع إسرائيـل مهما كان شـكلها 
"قناعتهـا  مـن  منطلقـة  مضمونهـا،  أو 
الراسـخة بـأن مثل هـذه الاتفاقيـات تضر 
بالقضايـا العربيـة عمومًـا"، وذلك في أول 
بيان رسـمي بشـأن تطبيـع دول عربية مع 

ئيل. إسرا
مـن  موقفـان  الخارجيـة  بيـان  وسـبق 
قـال  إذ  إسرائيـل،  مـع  العـربي  التطبيـع 
وزيـر الخارجيـة والمغتربين الراحـل، وليد 
الــ74  الـدورة  أمـام  كلمـة،  في  المعلـم، 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في 28 
مـن أيلـول الماضي، إن "عرص ضم أراضي 
الغير بالقـوة ولى، وواهـم مـن يعتقد أن 
الأزمـة في سـوريا يمكـن أن تحيدنـا قيـد 
القابـل للترصف  أنملـة عـن حقنـا غير 

كاملاً". الجـولان  باسـتعادة 
بينما عبرّ عـن الموقـف الثـاني، المنـدوب 
الدائم لـدى مكتب الأمم المتحـدة والمنظمات 
الدوليـة الأخـرى في جنيف، حسـام الدين 
آلا، في 30 مـن أيلـول المـاضي، إذ تجاهـل 
الحديـث عـن التطبيـع، وانتقـد إسرائيـل 
بسـبب “ممارسـاتها في الجولان السـوري 
لحقـوق  وانتهاكهـا  وفلسـطين،  المحتـل 

الإنسان".
التطبيـع  مـن  النظـام  مواقـف  وجـاءت 
العـربي مـع إسرائيـل حينها بعـد أيام من 
حديـث صحيفة "الشرق الأوسـط"، في 27 
من أيلـول الماضي، عـن أن هنـاك "اعتقادًا 
بين  سريـة  مفاوضـات  بوجـود  واسـعًا 

أبيب". دمشـق وتـل 
كان  كلما  بأنـه  الصحيفـة  واستشـهدت 
أزمـة،  أو  عزلـة  في  السـوري  النظـام 
"المخـرج"  كان  السـابقة،  العقـود  في 
مقولـة  وفـق  المفاوضـات،  باسـتئناف 
"الطريـق إلى واشـنطن يمـر دائمـًا عبر 

أبيـب". تـل 

دور روسي مرحب
بين  مفاوضـات  أي  عـن  الحديـث  عنـد 
النظـام السـوري وإسرائيل، تتجـه الأنظار 
تلـك  مـن  النظـام  حلفـاء  مواقـف  إلى 
المفاوضـات، لمـا لهـم مـن تأثير ودور في 

وعسـكرياً.  سياسـيًا  السـوري،  الملـف 
ويـرى الدكتـور في العلاقـات الدولية بلال 
سلايمة، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
روسـيا لـن تمانـع التقـارب بين إسرائيل 
بمفاوضـات  والبـدء  السـوري،  والنظـام 
بين الطرفين، لافتـًا إلى أن إدارة الرئيـس 
الـروسي، فلاديمير بوتين، تتمتع بعلاقات 
"وديـة" مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلي 

نتنياهو. بنيامين  الحـالي، 
بينما يذهـب المحلـل السـياسي رائـد جبر 
إلى أبعـد مـن عـدم ممانعة روسـيا تطبيع 
العلاقات السـورية- الإسرائيليـة، إذ يعتقد 
التـي  الأهـداف  مـن  "واحـد  التطبيـع  أن 
أمامهـا خلال المرحلـة  تضعهـا موسـكو 
المقبلـة"، ولكن مـن وجهة النظر الروسـية 

فـإن هـذا يتطلـب "شروطـًا معينة".
ويعتقـد جبر أن الأولويـة الآن هي لإطلاق 
وعـودة  السياسـية،  التسـوية  مسـار 
اللاجئين، وإعـادة الإعمار، وفق مـا قاله 

لعنـب بلـدي.
العلاقـات  تطبيـع  ملـف  أن  إلى  وأشـار 
حاليًـا  مرتبـط  الإسرائيليـة  السـورية- 
أساسًـا  والمرتبـط  الإقليمـي  بالوضـع 
العديـدة  للملفـات  الشـاملة  بالتسـوية 

. لمختلفـة ا
وأعطت موسـكو مـؤشرات سـابقة لعزمها 
المضي بهـذا الاتجـاه على صعيد اسـتقرار 
الوضع في الجولان، ومسـاعدتها في إعادة 
تسـيير الدوريـات الدوليـة، وإعلانهـا أنـه 
يجـب العـودة والمحافظة على الوضع في 
الجـولان مـن أجـل عـدم السماح بانزلاق 
الموقف نحـو مواجهات شـاملة، إصافة إلى 
أن موسـكو سـاعدت بإبعـاد الإيرانيين من 

الجنوب السـوري، وفقًـا لجبر.
وتحـدث عـن وجـود تضـارب بالمعلومات 
حول وجـود "اتصـالات برعايـة إماراتية- 
أو  وإسرائيـل،  النظـام  بين  أمريكيـة 
محـاولات للاتصـال من هـذا النـوع وعقد 
لقـاءات"، وهـو مـا تنظـر إليـه موسـكو 
"بحـذر"، لأن المضي بهـذا الاتجـاه مـن 
البوابـة الأمريكيـة، "لا يكون مناسـبًا" من 
وجهـة النظـر الروسـية، التـي "تريـد أن 
يكـون لها مسـار خـاص، أي أن يكـون لها 

كلمتهـا في هـذا الشـأن".

 هل تعرقل إيران أي اتفاق؟
أن  جبر  رائـد  السـياسي  المحلـل  اعتبر 
غير  حاليًـا  الظـروف  أن  تعـي  موسـكو 
في  الإيـراني  الوجـود  بسـبب  مهيـأة 
سـوريا، وهي النقطـة الأولى في عرقلة أي 

إسرائيليـة. سـورية-  مفاوضـات 
سـوريا  في  الإيـراني  الـدور  ويعتبر 
موسـكو  تريـد  ولا  ومعقـدًا"،  "شـائكًا 
اسـتباق الأمـور، فهـي تعمـل لتحافظ على 
الأطـراف  مـع  أنشـأتها  التـي  التوازنـات 
المختلفـة في سـوريا قبـل أن تقفـز قفـزة 

مـن هـذا النـوع.
أمـا النقطـة الثانيـة، فتتعلق بعـدم وجود 
رغبـة لـدى موسـكو بالمشـاركة في عملية 
مـن هـذا النـوع دون مـؤشرات إسرائيلية 
لاسـتعداد تـل أبيب عقـد مفاوضـات حول 
مسـتقبل الجـولان، أي لا يمكـن لموسـكو 
بالتطبيـع  نبـدأ  أن  فكـرة  مـن  الانطلاق 
السياسـية،  التسـوية  لعمليـة  نذهـب  ثـم 
وهـذا "أمر مهـم لموسـكو التي تعلـن أنها 
ملتزمـة بالقوانين الدوليـة، وأن الجـولان 
أرض سـورية محتلة، وحتـى الآن المعطيات 
التـي حصلـت عليها موسـكو مـن إسرائيل 

ليسـت جـادة"، وفـق مـا يـراه جبر.
فيعتقـد  المبـاشر،  الإيـراني  الموقـف  أمـا 
بلال  الدوليـة  العلاقـات  في  الدكتـور 
سلايمة أنه بالنسـبة لطهـران التـي تتخذ 
موقفًـا عدائيًـا من إسرائيـل، وتدعم "حزب 

اللـه" اللبناني وبعض القوى الفلسـطينية، 
فهـي لا تشـجع أي مفاوضات بين النظام 
السـوري وإسرائيـل على عكـس الموقـف 

الـروسي، وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
بينما يختلف الباحث في الشـؤون الإيرانية 
علاء السـعيد مـع وجهـة النظر السـابقة، 
ويـرى أن "الحقيقـة" تشير إلى أن بين 
إسرائيـل وإيـران "وفاقاً تامًـا ومخططات 
للعلـن،  تظهـر  لا  الطاولـة  تحـت  مـن 
والأمثلـة كثيرة، منها حرب تمـوز المزعومة 

وغيرهـا"، على حـد قوله.
واعتبر السـعيد أنـه في حال الإعلان عن 
أي تطبيـع سـوري- إسرائيلي، سـتحاول 
إيـران الإعلان عـن رفضـه إعلاميًـا، ولكن 
لـن  طهـران  فـإن  الفعلي  الواقـع  في 
علاقـات  أو  تطبيـع  أي  لإيقـاف  تتدخـل 
"صهيوسورية" اسـتكلًما لـ“التعاون بين 

إسرائيـل وإيـران".
على  قائـم  النظامين  "كلا  وأضـاف، 
معتقـد دينـي، بـل وكلتـا الدولتين تعتبر 
دولـة دينية، فهـذا التطابـق ينُهـي الجدل 
القائـم، لـن تمانـع إيـران ولا )حـزب الله( 

)صهيوسـوري(".  تطبيـع  أي 
قانونيًـا.. ما مصير أي تطبيع سـوري مع 

إسرائيـل في حال رحيل الأسـد؟
الاتفاقيـات  مصير  حـول  تسـاؤل  يثُـار 
الدوليـة المبُرمة من قبل الحكومة السـورية 
مسـتقبلً في حـال رحيل النظام السـوري 

الـذي يقـوده بشـار الأسـد، ومـا ماهيـة 
هـذه  يحكـم  الـذي  القانـوني  النظـام 

الاتفاقيـات.
وبحسـب ورقة أعدهـا "البرنامج السـوري 
للتطويـر القانوني" لعنب بلـدي، وضحت 

جوانـب متعلقة بمصير الاتفاقيات.
تحكـم اتفاقية "فيينـا لقانـون المعاهدات" 
لعـام 1969، التـي دخلت حيـز التنفيذ في 
كانـون الثاني مـن عـام 1980، المعاهدات 
المعقـودة بين الـدول، وتعد هـذه الاتفاقية 
هـي الأداة الرئيسـة التي تنظـم المعاهدات، 
المعاهـدة  صياغـة  كيفيـة  تحـدد  حيـث 
عملهـا  وكيفيـة  وتفسيرها  وتعديلهـا 

. ئها نها إ و
لا تنُشـئ هذه الاتفاقية حقوقـًا أو التزامات 
تنُشـئ  وإنمـا  الأطـراف،  على  محـددة 
حقوقـًا والتزامات على الـدول في علاقاتها 
الدبلوماسـية، وتعرف الاتفاقية "المعاهدة" 
بـ"الاتفـاق الدولي المعقود بين الدول في 
صيغـة مكتوبـة، والـذي ينظمـه القانـون 
الـدولي، سـواء تضمنتـه وثيقة واحـدة أو 
وثيقتـان متصلتـان أو أكثر ومهما كانت 

الخاصة". تسـميته 
وتفرق اتفاقيـة "فيينا لقانـون المعاهدات" 
بين حالتين رئيسـتين فيما يتعلـق بإنهاء 
العمـل بالاتفاقيـات الدوليـة أو انقضائها، 
أو  العمـل بالاتفاقيـة  إنهـاء  أن يتـم  هما 
انقضاؤهـا بنـاء على اتفاق الأطـراف أو أن 

يتـم ذلـك من غير اتفـاق بين الأطراف.
ولكـن يوجـد مبـدأ مقبـول على نطـاق 
أن  هـو  الـدولي،  القانـون  في  واسـع 
على  تؤثـر  لا  الحكومـة  في  التغييرات 
هنـاك  أن  إلا  المعاهـدات،  في  التزاماتهـا 
اتجاهـات تؤكـد أن التغييرات الثورية في 
الحكومـات تؤثـر على التزامـات تلك الدول 

بالمعاهـدات.
ويـرى الحقوقي بسـام الأحمـد، أن فرضية 
توقيـع النظـام السـوري الحـالي اتفاقيـة 
مـع إسرائيـل، سـتترتب عليهـا "صعوبة" 
للانسـحاب منهـا، وقـد يرتب على سـوريا 

معينة. التزامـات 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وقـال 
سـوري-  اتفـاق  أي  مـن  الانسـحاب 
إسرائيلي "مفرتض"، وفي حـال تحققت 
الفرضيـة الثانيـة وهـي سـقوط النظـام، 
فـإن الانسـحاب مـن تلـك الاتفاقيـة قـد 
قانونيين  طريـق  عـن  ممكنًـا  "يكـون 
يعملـون على ثغـرات بوجود مشـكلة في 

أصلاً". النظـام  شرعيـة 
وألمـح إلى أن قـوة أي دولـة تلعـب "دورًا 
كبيراً" في تجاهـل الاتفاقيـات أو إلغائها، 
على  وأمريـكا،  روسـيا  حالـة  في  كما 
سـبيل المثال، التـي تخرق قـرارات مجلس 
الأمـن الـدولي وتتجاهـل الاتفاقيات، على 

قوله. حـد 
وليـس من الضرورة، بـرأي الأحمـد، إلغاء 
الاتفـاق "المفرتض" بالكامل، بـل قد يمكن 
الاكتفـاء بتعديلـه، مشيراً إلى أن السـياق 
السـياسي والتفاصيـل والثغـرات القانونية 
تؤثـر بشـكل كبير على مسـتقبل الاتفاقية 
الجديـدة  الحكومـة  ورؤيـة  "المفترضـة" 

للتطبيـع وموقفهـا منـه، بحسـب الأحمد.

عوائق التطبيع بين سوريا وإسرائيل 

)shutterstock(2018 - دبابة إسرائيلية مدمرة في معارك حرب 1974 في هضبة الجولان المحتل



13 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 458 - الأحد 29  تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
اقتصاد

تملكه  ما  مقدار  يحدد 
ذهب  احتياطي  من  الدولة 

أجنبية  عملة  أو  فضة  أو 
أو غير  نفط  أو  صعبة 

عالية  الثروات  من  ذلك 
وخدمات  سلع  أو  القيمة 

الحصة  المجتمع،  في  تُنتج 
بطباعتها  لها  المسموح 
لا قيمة  إذ  النقود،  من 

في  المطبوعة  للأموال 
بطباعة  الدولة  قيام  حال 

تملكه  ما  تفوق  أموال 
الاحتياطي من 

رجل يعد عملات من فئة الألفي ليرة سورية - 2019 )يكتي ميديا(

ما الآثار الاقتصادية المتوقعة؟

هل يطبع النظام مزيدًا من الأوراق النقدية لتغطية العجز

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

  152,655 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 374 شراء 380 دولار أمريكي  مبيع 2870 شراء 2900

الذهب 18  130,925 

 يورو   مبيع 3398 شراء 3439

بعد إعلان مصرف سوريا المركزي عن نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الثالث لعام 2020، التي جاءت بعد إعلان حكومة النظام 

السوري مقدار عجز الموازنة العامة للعام المقبل بأسابيع قليلة، عاد محللون اقتصاديون للحديث عن نية حكومة النظام طبع عملات سورية جديدة تكون 

الحل الوحيد لدى النظام لتمويل العجز.   

عنب بلدي - زينب مصري

الحديـث عن طـرح ورقـة نقديـة جديدة 
مـن فئـة خمسـة آلاف ليرة تجـدد بعـد 
أن دار سـابقًا في 2018، عقـب مرشوع 
قانـون في مجلـس الشـعب حينها، ينص 
قانـون  16” مـن  “المـادة  تعديـل  على 
لـه  يسـمح  بحيـث  المركـزي،  المرصف 
بإصـدار الأوراق النقديـة مـن فئـة الليرة 

وحتـى خمسـة آلاف ليرة.
دعـا  السـوري  المركـزي  المرصف  وكان 
اسـتبدال  إلى   ،2018 في  المواطنين، 
 50 فئـة  مـن  التالفـة  النقديـة  الأوراق 
نقـود  على  للحصـول   200 أو   100 أو 
عقـود  اسـتكمال  بعـد  جيـدة،  بحالـة 
الطباعـة الخاصة بالعملة السـورية، وإلى 
اسـتبدال فئـات جديـدة بالفئـات النقدية 
السـورية التـي لم تعـد بحالـة جيـدة. 

تمويل بالعجز
في ظـل غيـاب التصريحـات الحكوميـة 
الرسـمية، توقـع خبراء اقتصاديـون أن 
تلجـأ حكومـة النظـام السـوري لتغطية 
عجـز الموازنـة بالتمويـل بالعجـز، ولذلك 
طـرح المصرف المركـزي شـهادات الإيداع 
تحديـد  خلالهـا  مـن  أراد  إذ  الأخيرة، 
حاجـة السـوق مـن الأوراق الماليـة، عـن 
طريـق سـحب المعـروض النقـدي منـه. 
أعلـن،  المركـزي  سـوريا  مرصف  وكان 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   15 في 
نتائـج الاكتتـاب على شـهادات الإيـداع 
التـي أصـدرت وفـق طريقة مزاد السـعر 
العاملـة،  التقليديـة  للمصـارف  الموحـد 
وبقيمة اسـمية 100 مليون ليرة سـورية 
للشـهادة ولأجل سـتة أشـهر، إذ تستحق 

بتاريـخ 17 مـن أيـار المقبـل. 
وشـارك في المـزاد ثمانيـة مصـارف من 
أصـل 17 مصرفاً من المصـارف التقليدية 
المؤهلـة للاكتتـاب من خلال تقديمها 17 

عرضًـا، بلـغ حجمهـا 102 مليـار و500 
مليـون ليرة سـورية.

وحُدد حجـم الإصدار النهـائي للمزاد عند 
مسـتوى 101 مليـار و600 مليـون ليرة 
سـورية، بنسـبة تغطيـة بلغـت حـوالي 
مـن  المسـتهدف  الحجـم  مـن   87.21%
فائـض السـيولة المتـاح لـدى المصـارف، 
كما رفُض عـرض مصرف واحـد لوروده 
خـارج وقـت المـزاد المعلـن عنـه، واعتبر 
غير مشـارك في المـزاد، بحسـب ما نشره 

المركزي. المرصف 
وخلال العـام الحـالي، طـرح مرصف 
إصـدارات  ثلاثـة  المركـزي  سـوريا 
للاكتتـاب على شـهادات الإيـداع بالليرة 
السـعر  مـزاد  طريقـة  وفـق  السـورية، 
الموحـد للمصـارف التقليديـة العاملة في 
سـوريا، سـبقها طـرح واحـد فقـط في 

تاريخـه.

خطوة لم تحقق مرادها
الإيـداع،  شـهادات  طـرح  إعلان  بعيـد 
توقـع مركـز "جسـور للدراسـات" عدم 
تحقيـق المرصف المركـزي مـراده، مـن 
وتخفيـض  النقديـة  السـيولة  ضبـط 
العـرض النقـدي في الأسـواق وبالتـالي 
في  الارتفـاع  وتباطـؤ  التضخـم  كبـح 
الأسـعار، وخلـق منحنى للعوائد تسـاعد 
أكبر في  بحريـة  العمـل  البنـوك على 
القطـاع  وتنشـيط  مواردهـا  تقديـر 
المرصفي، وتأمين مصـادر آمنـة للدخل 
وخلـق منتـج مرصفي يمكـن تداولـه، 

رئيسين.  لسـببين 
وأوضـح السـببين بـأن الكميـات التـي 
يتـم سـحبها مـن المصـارف هـي مبالغ 
فائضـة لا تتجاوز %10 مـن الاحتياطي 
النقـدي الـذي تمتلكـه البنـوك المتوقـع 
اكتتابهـا، وتواجـه هـذه البنـوك ضعفًـا 

في الإقبـال على عمليـات الاقرتاض. 
على  السـنوي  الفائـدة  سـعر  أن  كما 

عـن  ويقـل  منخفـض،  الشـهادات 
معـدلات التضخـم السـائدة في الأسـواق 
بكثير، لـذا فـإن هـدف تنشـيط عوائـد 
القطـاع المرصفي لـن يكـون ذا جدوى، 
إذ سـتتعرض المصـارف المشرتية لهـذا 
أكيـدة  لخسـارة  السـندات  مـن  النـوع 

السـنوية. إيراداتهـا  على  سـتنعكس 

زيادة وتيرة الطباعة
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 
كـرم شـعار، توقـع أن تنخفـض الوتيرة 
النسـبية للاقرتاض الحكومي )شـهادات 
الإيـداع، سـندات الخزينة، وما شـابهها(، 
وأن تزيـد وتيرة طباعة النقـود، في العام 

كثيريـن  امتنـاع  بسـبب  وذلـك  المقبـل، 
عـن إقـراض الحكومـة كنتيجـة للتدهور 
الاقتصـادي المتسـارع منـذ نهايـة عـام 

 .2019
وقـال شـعار لعنـب بلـدي، إن حكومـة 
خلال  اعتمـدت،  السـوري  النظـام 
السـنوات العرش الأخيرة، على طباعـة 
النقـد بشـكل أكبر بكثير مـن اعتمادها 
زيـادة  إلى  أدى  مـا  الاقرتاض،  على 

الأسـعار. في  مطـردة 
ولا يـؤدي عجـز الموازنـة )مقـدار زيادة 
نفقـات الحكومـة على إيراداتهـا( بحـد 
ذاتـه بالضرورة إلى آثـار تضخميـة، إذ 
إن التأثير على الأسـعار يعتمـد على آلية 

تمويـل هـذا العجز. 
فعلى سـبيل المثـال، في حال تـم تمويل 
العجـز مـن خلال الاقرتاض مـن البنوك 
أو الأفـراد، فـإن التضخـم يبقى مسـتقراً 

إلى حـد ما.
بالمقابـل، في حال تـم تمويـل العجز من 
خلال طباعـة المزيـد مـن النقـود، فـإن 
الآثـار التضخميـة تبدأ بالظهور، بحسـب 

لباحث.  ا

التضخم "الجامح"
الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  اعتماد  بعـد 
العامـة  الموازنـة  مرشوع  السـوري 
للدولـة للسـنة الماليـة 2021 في تشرين 
الأول المـاضي بمبلغ ثمانيـة آلاف و500 
مليـار ليرة سـورية، قـدرت الحكومـة 
العجـز للسـنة المالية نفسـها بنحو ثلاثة 
تريليونـات و484 مليـار ليرة سـورية.

ونقلـت صحيفـة "الوطـن"، المقربة من 
العـام  في  الميزانيـة  عجـز  أن  النظـام، 
ليرة،  مليـار  و455  ألفًـا  بلـغ  الحـالي 
ويقـدر العجـز في العـام المقبـل بنحـو 
ثلاثـة آلاف و484 مليـار ليرة سـورية، 
مـا يعنـي أن العجـز زاد بنسـبة تقـدر 

.71% بـ

الوزراء، حسين  وطالب رئيـس مجلس 
الإنفـاق  بضبـط  حينهـا،  عرنـوس، 
وتوجيـه اعتمادات الدعـم الاجتماعـي 
وضرورة  الأمثـل،  بالشـكل  لمسـتحقيها 

التصديريـة.  الصناعـات  تطويـر 
مـن  المزيـد  الدولـة  طباعـة  تـؤدي 
الأمـوال في وقـت تكـون فيـه الميزانية 
العامـة بحالـة عجز، أي عندمـا تتجاوز 
النفقـات حجـم الإيـرادات خلال  فيهـا 
يكـون  بحيـث  محـددة  زمينـة  فرتة 
مـن  أكثر  الحكومـة  أو  الفـرد  إنفـاق 
التضخـم  إلى  المتاحـة،  الإيـرادات 

لجامـح".  "ا
إذ يحـدد مقـدار مـا تملكـه الدولـة من 
عملـة  أو  فضـة  أو  ذهـب  احتياطـي 
ذلـك  أو غير  نفـط  أو  أجنبيـة صعبـة 
مـن الثروات العاليـة القيمـة أو سـلع 
الحصـة  المجتمـع،  تنُتـج في  وخدمـات 
النقـود،  مـن  بطباعتهـا  لهـا  المسـموح 
إذ لا قيمـة للأمـوال المطبوعـة في حـال 
قيـام الدولـة بطباعـة أمـوال تفـوق ما 

الاحتياطـي. مـن  تملكـه 
التضخـم  أو  "الجامـح"  والتضخـم 
التضخـم  مـن  حالـة  هـو  "المفـرط" 
متتاليـة  ارتفاعـات  في  المتمثـل  الحـاد 

الأسـعار. في  وشـديدة 
وهـو أحـد أنـواع التضخم الـذي يحدث 
نتيحـة لزيـادة عرض النقد في السـوق، 
مـا  منهـا،  المتاحـة  الكميـة  زيـادة  أي 
الحقيقيـة  القيمـة  تقلـص  في  يتسـبب 
لعملـة البلـد بنسـب مقلقـة، وانخفاض 
أن  الصعـب  ومـن  الشرائيـة،  قيمتهـا 

تحـده الحكومـة أو تعالجـه. 
الأفـراد  "الجامـح"  التضخـم  ويدفـع 
إلى سـحب مدخراتهـم مـن المصـارف، 
للعملـة  الموازيـة  السـوق  إلى  واللجـوء 
وتحويلهـا إلى الـدولار للتخلـص منها، 
الـدولار  أكبر في  ارتفاعًـا  يسـبب  مـا 
وتدهـورًا أكبر بقيمـة العملـة المحلية.
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القضاة وموظفو السجل العقاري مسؤولون..

أملاك السوريين ضحية التزوير 
داخل مؤسسات القضاء السورية

عنب بلدي - صالح ملص

في عـام 2018، ارتفـع عـدد الشـكاوى 
المقدمة ضد القضاة في سـوريا إلى 460 
شـكوى، واعتبر رئيـس إدارة التفتيـش 
القضـائي، عبـد النـاصر غليـون، حينها 
بالأعـوام  مقارنـة  كبير  الرقـم  هـذا  أن 
الشـكاوى  هـذه  معظـم  وأن  الماضيـة، 
أو  للطعـن  سـببًا  تكـون  أن  تصلـح 
الاسـتئناف بكل مـا يتعلق بقـرار الحكم، 
ووعـد بـأن تكون تلك الشـكاوى أساسًـا 

لمراقبـة مسـتوى عمـل القضـاة.
عامين  قبـل  الشـكاوى  رقـم  يكـن  لم 
داخـل  الفسـاد  ثغـرات  بسـد  كفيلاً 
كي  السـورية،  القضائيـة  المنظومـة 
تسير بشـكل متـوازن لخدمـة القانون 
انحـراف  زاد  بـل  المجتمـع،  ومصلحـة 
بعـض العاملين في القضاء عـن أحكام 
القانـون وأخلاقيـات المهنـة، حتى وصل 
إلى انتـزاع الأملاك العقارية لسـوريين 
ملكيـة  إلى  ونقلهـا  علمهـم،  دون  مـن 
وكالات  على  بنـاء  آخريـن  أشـخاص 
لتضيـع في  وأحـكام قضائيـة مـزوّرة، 
اسـتطاعتهم  لعـدم  أملاكهـم  النهايـة 
اسرتجاعها وسـط تعقيـد تحقيـق تلك 

الغايـة.
في تشريـن الثاني الحـالي، تحدث وزير 
السـوري،  النظـام  حكومـة  في  العـدل 
قريبـة  محاكمات  عـن  السـيد،  أحمـد 
بحـق قضـاة أصـدروا أحكامًـا قضائية 
بنقـل ملكيـة عقـارات بناء على وكالات 
صحيفـة  نشرتـه  مـا  بحسـب  مـزوّرة، 
"الوطـن" المحليـة على لسـان الوزير.

وقـال السـيد، إن "عـددًا مـن القضـاة 
هـم حاليًـا تحـت المحاكمـة في مجلـس 
القضـاء الأعلى، لأنهـم أصـدروا بعض 
بنقـل  القاضيـة  القضائيـة  الأحـكام 
آخريـن  أشـخاص  إلى  عقـارات  ملكيـة 

مـزوّرة". وكالات  على  بنـاء 

الملكية انتقلت بالتزوير.. هل يتأثر 
مركزها القانوني؟

يعتبر المبـدأ القانـوني أن "مـا بني على 
باطـل فهو باطـل" أساسًـا في نقاش أي 
عمليـة تزويـر لتصرفات الأشـخاص بين 
بعضهـم، فالتزويـر هو خلاف الحقيقة، 
ولا يغير أي مركز قانوني لشيء معيّ.

ففـي حالـة انتقـال ملكيـة عقـار ما إلى 
شـخص سـيئ النية عن طريـق التزوير، 
يمكـن أن يسـتند صاحب العقـار الأصلي 
لإثبـات تملـّك عقـاره، مـن خلال توثيق 
العقـاري،  السـجل  في  الملكيـة  تلـك 
وتعـود الملكيـة العقاريـة لصاحبهـا من 
دون التأثـر بـأي تصرفـات غير قانونية 

طـرأت على هـذا العقار.
طلـب  حـالات  في  القانونيـة  الإشـكالية 
رد الحقـوق العينيـة المنتقلـة عـن طريق 
التزويـر لأصحابهـا تكـون حين ينتقل 
ولا  النيـة،  حسـن  شـخص  إلى  العقـار 
علـم له بحادثـة التزويـر، وفق مـا ذكره 
حقوقـي مطلع في دمشـق، لعنـب بلدي، 
رد  طلـب  يصطـدم  الحالـة  هـذه  ففـي 
الملكيـات العقاريـة المنتقلـة عـن طريـق 
مـع  الأصليين  أصحابهـا  إلى  التزويـر 
مبـدأ حسـن النيـة في إبـرام التصرفـات 
والمعاملات القانونيـة، إذ عارضت المبادئ 
القانونيـة المدنيـة كل فعل يتعـارض مع 

النية. حسـن 
وكما أن الأصـل في العقـد أنـه "شريعة 
النيـة  حسـن  مبـدأ  فـإن  المتعاقديـن"، 
يعـد عنرًصا أساسـيًا مـن عنـاصر هذه 
تعبير  هـو  النيـة  فحسـن  القاعـدة، 
عـن المحافظـة على الثقـة والصدق في 
ومـن  عقـد،  أي  أطـراف  بين  التعامـل 
ضمنها عقـود بيـع العقارات، ويسـتلزم 
الأمانـة والإخلاص والنزاهـة في تنفيـذ 
الالتزامـات المترتبـة على كل طـرف من 

العقـد. أطـراف 
وبنـاء على ذلـك، فـإن طلـب رد العقار 

حسـن  شـخص  إلى  انتقالـه  حـال  في 
طريـق  عـن  كان  وإن  حتـى  النيـة، 
تحقيقـه  يصعـب  طلـب  هـو  التزويـر، 
وسـط تعقيد المبادئ القانونيـة في ذلك، 
التـي تحدث بعضهـا عن حجيـة التوثيق 
في السـجل العقـاري على أنهـا حجيـة 
مطلقـة لا ينُازعهـا أي مبـدأ قانوني آخر، 
ومـن جهة أخـرى أوصت بعـض المبادئ 
التصرفـات  بحمايـة  الأخـرى  القانونيـة 
القائمـة على مبدأ حسـن النيـة، وفق ما 

الحقوقي. قالـه 
ويمكن أيضًـا إرجاع العقـار إلى صاحبه 
الأصلي مـع طلـب تعويـض الشـخص 
حسـن النيـة بالرجـوع إلى الجهـة التي 
باعـت العقـار بنـاء على وكالة مـزوّرة، 
بـرأي  التعويـض،  هـذا  حتـى  ولكـن 
الثمـن  الشـخص  يـوفي  لا  الحقوقـي، 
الحقيقي للعقـار، ويظل حقـه منقوصًا.

المسؤولية على القاضي وموظفي 
السجل العقاري

مـن حيـث المبـدأ، يتعينّ على القاضي 
الناظـر بدعـوى تثبيت بيع عقـار إذا كان 
البيع تـم قضائيـًا، أو على مدير الشـعبة 
العقاريـة الـذي تتـم أمامه عمليـة الفراغ 
ونقـل الملكيـة إذا كان البيـع يتم بشـكل 
مبـاشر في دائـرة السـجل العقـاري بين 
البائـع المالك والمشرتي، أن يبـذلا العناية 
وصحـة  سلامة  مـن  للتثبـت  اللازمـة 
جميـع الأوراق المدرجـة ضمـن ملف بيع 
العقار، بحسـب حديث المحامي السـوري 
ورئيـس “تجمـع المحاميين السـويين”، 

غـزوان قرنفـل، إلى عنـب بلدي.
ويجـب التحقق مـن الوكالة المبرزة التي 
تخـوّل بيـع العقـار لشـخص ما، سـواء 
أو  فيهـا  المتضمنـة  الصلاحيـات  لجهـة 
مصدرهـا أو اسـتمرارها )لم يجـرِ عليهـا 
عـزل( أو تاريـخ حديـث لآخـر تصديـق 
لهـا، وبعـد ذلك يتم اسـتكمال إجـراءات 

نقـل الملكيـة، وفـق قرنفل.
وإذا بقـي العقـار المبـاع بموجـب تلـك 
الوكالـة باسـم المشرتي، وانتبـه المالـك 
الحقيقـي إلى أن عقـاره بيـع مـن دون 
علمـه، يمكنـه المسـارعة، بحسـب قـول 
قرنفـل، لإقامـة دعـوى فسـخ تسـجيل 

عقـاره. واسرتداد 
للعقـار  الحقيقـي  المالـك  يسـتطيع  ولا 
الـذي بيع دون علمه أن يسرتد عقاره إذا 
انتقـل العقـار إلى شـخص حسـن النية، 
آخـر  أن  العقـار  أثبـت صاحـب  إذا  "إلا 
مشرتٍ هـو سـيئ النيـة، وهـذا ليس من 
السـهل إثباتـه"، بـرأي المحامـي قرنفل، 
وبالتـالي يفقـد صاحـب العقـار ملكيته 
الثمـن  على  مقترًصا  حقـه  ويبقـى 
بالوكالـة  البائعين  أو  البائـع  بمواجهـة 

المـزوّرة.
في كثير من الأوقـات التـي ترُتكب فيها 
جريمـة التزويـر، يكـون فيهـا القـاضي 
حسـن النيـة فعلاً وغير ضالـع بعملية 
التزويـر أصلاً، ويبـذل الجهـد والعناية 
مـن صحـة  للتثبـت  عملـه  اللازمـة في 
كل الأوراق والإجـراءات، ومنهـا الوكالـة، 
بحسـب مـا قالـه قرنفـل، فلا تقـع على 
القـاضي حسـن النيـة مسـؤولية جزائية 
بإجـراء  يكُتفـى  إنمـا  الأمـر،  هـذا  في 
تأديبـي بحقـه كالنقـل وتأخير الترقية 

الوظيفيـة، أو في أقصى الحـالات العزل 
في حـال ثبت ضلوعـه في عملية التزوير 
سـواء أكان فاعلاً أو شريـكًا أو متدخلً، 
وفي أغلـب الأوقـات يكـون دور القاضي 

في عمليـة التزويـر ثانويـًا.
ولكـن في بعـض الأوقـات، يثُبـت علـم 
بعمليـة  الجرمـي  واشرتاكه  القـاضي 
التزويـر، فلا يكُتفـى بعزلـه بـل يحاكم 

جزائيًـا على تلـك الجريمـة.
ويحاكـم القضاة في سـوريا وفق قانون 
"السـلطة القضائيـة" رقـم "98" لعـام 
1961، وتكـون محاكماتهـم سرية، رغم 
أن القانـون منحهـم حصانـة مطلقـة، لا 

تـزول إلا في إحـدى حالتين.
وتعتبر حالـة الجـرم المشـهود هي أولى 
القـاضي،  عـن  الحصانـة  رفـع  حـالات 
ففيهـا يعامـل القـاضي كغيره، ويمكن 
بحقـه،  الجزائيـة  الإجـراءات  مبـاشرة 
برشط إعلام أقرب قـاضٍ بالأمـر ليقوم 
بإعلام النائب العام، بحسـب المـادة رقم 

"116" مـن القانـون.
المشـهود،  غير  الجـرم  حالـة  في  أمـا 
فيشرتط الحصـول على إذن مـن لجنة 
محكمـة  رئيـس  مـن  مؤلفـة  ثلاثيـة، 
"النقـض" واثنين من أقدم مستشـاريها، 
القضـاء  مجلـس  طلـب  على  بنـاء  أو 
الأعلى، ويحاكـم القضـاة أمـام الهيئـة 

ثلاث سوريات 
فــــي قـــــائمة 
تـــــضــــم 100 
امـــرأة ملهمة 
حــــول الــعالم

 )BBC( البريطانيـة"  الإذاعـة  "هيئـة  نرشت 
امـرأة ملهمـة حـول   100 التـي تضـم  قائمتهـا 
سـوريات. ثلاث  بينهـن   ،2020 لعـام  العـالم 

وبحسـب مـا ذكرتـه “BBC”، في 24 من تشرين 
امـرأة”   100“ قائمـة  تسـلط  الحـالي،  الثـاني 
الضـوء على اللـواتي قدن التغيير وأحدثـن فرقاً 
يعيشـه  الـذي  المضطـرب  “الوقـت  هـذا  خلال 

العـالم".
وتشـمل القائمـة السـوريات، عالمـة الفيروسـات 
النباتيـة صفاء القمـري، والمخرجة وعـد الخطيب، 

ورسـامة كتـب الأطفـال ناديـن كعدان.

وعـد الخطيـب هـي مخرجـة الفيلـم الوثائقي “إلى سما”، الـذي حصد 
عرشات الجوائـز خلال العامين الحـالي والماضي.

ورشُـح “إلى سما” للحصـول على جائـزة “أوسـكار” مـن فئـة أفضل 
فيلـم وثائقـي طويـل، في 9 مـن شـباط المـاضي، إلا أن الجائـزة ذهبـت 
بوجنـار  سـتيفن  الأمريكي  لمخرجـه   ،”American Factory“ لفيلـم 

وجوليـا رايرشت.
وفـاز الفيلـم الـذي يحكي رسـالة المخرجـة إلى ابنتهـا سما في مدينـة 

حلـب السـورية بأكثر مـن 50 جائـزة منـذ إطلاقـه عـام 2019.
ويطـرح الفيلـم يوميـات وعـد الخطيـب في الحـرب لمدة خمس سـنوات 
في مدينـة حلـب، بمـا فيهـا زواجهـا وولادتهـا لابنتهـا سما، إضافة إلى 

قصـص النجـاة والخسـارات في المدينة.
وتقـع أحـداث الفيلـم في 95 دقيقـة، وهـو الفيلـم الأول لمخرجتـه وعـد 
الخطيـب، وأنتجته “القنـاة الرابعـة” البريطانية، وأطُلـق في 11 من آذار 

لماضي. ا

ولـدت ناديـن في العاصمـة الفرنسـية باريـس عـام 1985، ولكنها عاشـت 
معظـم سـنوات عمرهـا في سـوريا، وحصلت على شـهادة بكالوريوس في 

الفنـون الجميلة مـن جامعة “دمشـق”.
ونالـت ناديـن درجـة الدبلـوم في رسـم كتـب الأطفـال مـن كليـة “سـانت 

مارتين” للفنـون والتصميـم في لنـدن في 2007.
وتعمـل حاليًـا في رسـم وتصميم كتـب الأطفال لعـدد كبير مـن دور النشر 
العربيـة والعالميـة، وتعمـل كمصممـة غرافيكيـة لعـدة شركات، ومصممـة 

حملات إعلانيـة، كتصميـم الحملـة الإعلانية ليـوم الطفـل العالمي.

وعد الخطيب نادين كعدان
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صورة تعبيرية - )تعديل عنب بلدي(

 منصور العمري 

الصدمة العنيفة الأولى التي تتعرض لها المرأة في 
حياتها هي مسألة تفضيل المولود الذكر على الأنثى، 

المنتشرة بشكل واسع في المجتمع السوري، وغيره من 
المجتمعات.

تخضع المرأة للاضطهاد الذكوري منذ ولادتها، وتكبر 
وهي تسمع أحاديث وقصص تفضيل المولود الذكر 

على الأنثى، فمن "خيبة" الأب بالمولودة الأنثى، إلى 
الأب والأم اللذين ظلا ينجبان طفلة بعد الأخرى حتى 

حصلا أخيراً على مولود ذكر فتوقفا عن الإنجاب، 
أو ذلك الأب الذي تزوج أخرى لأنه زوجته السابقة 
لا تنجب إلا البنات، هذا إن لم يطلقها، وغيرها من 

القصص والمظاهر المتعلقة بتفضيل المولود الذكر على 
الأنثى.

لم يأتِ هذا التفضيل في جانب منه نتيجة للنية المبيتة 
للتمييز ضد الأنثى، بل نتيجة لخليط من اضطهاد 

ذكوري مجتمعي منعكس في أنظمة الحكم، ومعزز 
بالقوانين، فالذكور هم حماة "الشرف"، والإناث 

هم التهديد الدائم للشرف بالمفهوم المجتمعي المعزز 
بالقوانين الوطنية المتواطئة معه والتي تخفف 

عقوبة ما تصفه بـ"جريمة الشرف"، ويصفه العرف 
المجتمعي بـ"غسل العار".

تسهم أيضًا عدة عوامل في هذ التمييز، منها العوامل 
الاقتصادية الاجتماعية، وتعزيز القوانين لأفضلية 
الذكر على الأنثى. من منظور اقتصادي اجتماعي، 
يفضل الأهل المولود الذكر على الأنثى لعدة أسباب، 

من بينها استطاعة الذكر العمل وإعانة معيل العائلة، 
رغم أن البنت أيضًا يمكنها العمل، لكن في مجتمع 

ذكوري يرفض عمومًا عمل المرأة، يصبح الذكر الخيار 
الاقتصادي الأنسب. 

تلعب الأمثلة الشعبية دورًا مهمً في جدلية تفضيل 
المولود الذكر، وتشكل مؤشًرا على هذه الثقافة 

المجتمعية، مثل "البنات همهم للممات"، إضافة إلى 
الفكر السائد بأن الذكر هو من يبقى مع والديه في 
النهاية ويعينهما عندما يكبران، وهو من سيحمل 

اسم وذرية أبيه، بينما تذهب الأنثى إلى الغريب!
ثم في مرحلة الطفولة، يظهر اهتمام الوالدين بالطفل 

الذكر على حساب الأنثى. يأخذ الأب طفله الذكر 
معه خارج المنزل، ويتصور معه، ويفتخر به، كل هذا 
والطفلة تقبع في المنزل ترى هذه المعاملة التفضيلية 

لتعتاد عليها كإنسانة من الدرجة الثانية. تكبر هذه 

الفكرة الأولية مع الأنثى، وتؤثر سلبًا على ثقتها 
بنفسها وتقييمها لذاتها في المجتمع، لتصبح ثقافة 

اجتماعية مقبولة ليس فقط لدى الرجل بل المرأة 
أيضًا، فهناك كثير من النساء يفضلن الذكر على الأنثى 

ويمارسن دورًا ذكوريًا في المجتمع، ويدعمن "جرائم 
الشرف" مثلً. ليس بالضرورة أن تكون المرأة مدافعة 
عن حقوق المرأة، أو أن يكون الذكر معاديًا لحقوقها، 
فجنس الشخص قد لا يلعب دورًا بقدر أهمية فهمه 

ووعيه لهذه الثقافة المؤذية للمجتمع ككل وليس 
للمرأة فقط.

تنعكس هذه الثقافة التمييزية على جميع مناحي 
الحياة في المجتمع، فمثلً في مجتمع يحاول الانتقال 

من حكم ديكتاتوري، أو من مرحلة حرب إلى استقرار، 
تطغى هذه الظاهرة التمييزية على أدوات التمثيل 

السياسي أو الانتقال أو التغيير. 
"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" 

مثلً، الذي أسهم في تأسيسه المجتمع الدولي ويستمر 
في دعمه، ويعتبره ممثلً شرعيًا للمجتمع السوري، 

يضم بين صفوفه ثماني نساء فقط من بين 92 
عضوًا، أي بنسبة %8.6 للمرأة. تكمن هنا مسؤولية 
داعمي هذا الكيان بتصحيح وضعه التمثيلي وإنهاء 

تمييزه الصارخ هذا ضد المرأة، خاصة أنه من أدنى 
نسب تمثيل المرأة السياسي في العالم. على سبيل 

المثال كانت نسبة تمثيل المرأة عام 2019 في البرلمان 
السعودي %19.9، وفي أفغانستان %23.6، وفي 

الصومال %24.4. تشكل هذه النسبة الضئيلة لتمثيل 
المرأة في الكيان السياسي المعارض الأكبر مؤشًرا 
خطيراً على امتداد ثقافة التمييز ضد المرأة، وعلى 

مستقبل تمثيلها في عمليات الانتقال السياسي أو 
العدالة الانتقالية، حيث يسُقط دور المرأة الأساسي في 

هذه العملية، لتصبح عدالة انتقالية ذكورية. كما أنه 
لا يجب أن توجد المرأة في عمليات الانتقال والتغيير 

المجتمعي كأم ضحية ذكر أو زوجة ضحية ذكر أو ابنة 
ضحية ذكر وحسب، بل يجب أن توجد بصفتها كامرأة 

ضحية بحد ذاتها.
الإعلام منصة رئيسة لتبادل الأفكار والترويج لها 
سلبية أم إيجابية، وهنا يبرز دور الإعلام وأهميته 

في تنوير الناس ونشر الوعي المتعلق بحقوق المرأة 
وحمايتها، وتصحيح الأفكار والمواقف السلبية تجاه 
المرأة. لكن الإعلام أيضًا هو حقل ذكوري آخر، حيث 

يحظى الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي 
الذكور على النسبة الكبرى وبفارق كبير عن الإناث. 

هذا الفارق يضعف صوت المرأة ويركز مجالات 
الاهتمام من منظور صحفي ذكوري. رغم ذلك هناك 

تجارب مهمة لإفساح المجال للمرأة الصحفية، مثل 
برنامج "مارسِ" في مؤسسة عنب بلدي، الذي تدعمه 

الحكومة الكندية. يفسح هذا البرنامج المجال أمام 
صحفيات المستقبل، ويقدم لهن الخبرات والتدريب 

العملي. كما أن هناك صحفيات تعرضن لشتى أنواع 
القمع، واستمررن في عملهن، ليبرزن كأمثلة مهمة 

عن مقاومة المرأة واستمرارها في عملها.
بالإضافة إلى الإعلام، هناك مؤسسات المجتمع المدني 
ومهما كان اختصاصها، يجب أن تفسح المجال للمرأة 

لتأخذ مكانها من الكوادر إلى القيادة.

العامـة لمحكمـة "النقـض"، وتكـون مؤلفـة 
من سـبعة قضاة، بموجـب المادة رقـم "54" 
مـن القانـون، التـي تفُنـد اجتهادهـا الـذي 
الالتبـاس  وتوضـح  القانـون،  منزلـة  ينـزل 
وتضـع  القانـون،  مفهـوم  في  الحاصـل 

محـددات لـه.

”أريد مفتاحًا للقاضي"
الدوليـة”،  الشـفافية  “منظمـة  صنفـت 
في  الصـادر  تقريرهـا  في  برلين،  ومقرهـا 
كانون الثـاني عام 2019، سـوريا في المرتبة 
178 برصيـد 13 نقطة، وبهذا تكون سـوريا 
في المركـز قبـل الأخير في قائمـة التقريـر 
تصـدره  الـذي  الفسـاد  لمـؤشرات  السـنوي 
حالتـي  يرصـد  والـذي  سـنوياً،  المنظمـة 
الشـفافية والفسـاد في 180 دولة في العالم.

وتراجعـت سـوريا وفـق التقرير مـن المرتبة 
الترتيـب  وفـق  نقطـة   26 برصيـد   144
الصـادر في العـام 2012، لتصل إلى الترتيب 

الحـالي، بعـد تراجعهـا 13 نقطـة.
وحلـت سـوريا خلال عـام 2014 بالمرتبـة 
159 برصيـد 20 نقطـة، وفي 2015 بالمرتبة 
154 برصيـد 18 نقطـة، وفي 2016 بالمرتبة 
173 برصيـد 18 نقطـة، وفي 2017 بالمرتبة 
178 برصيـد 14 نقطـة، وفي 2018 بالمرتبة 

13 نقطة. 178 برصيـد 
وفي عـام 2016، قال رئيـس غرفة الجنايات 

أحمـد  السـورية،  "النقـض"  محكمـة  في 
إن  المحلي،  البكـري، لموقـع "الاقتصـادي" 
"نسـبة الـرشى ازدادت خلال الأزمـة عشرة 
سـابقًا"،  عليـه  كانـت  مـا  على  أضعـاف 
معتبراً أن السـبب هـو ضعـف الرقابـة في 

بعـض المناطـق.
وينظر المجتمع السـوري "نظرة سـوداوية" 
تجـاه القضـاء وتجـاه أي مؤسسـة قضائية 
بجديـد،  ليـس  الأمـر  وهـذا  سـوريا،  في 
"المنتـدى  عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب 
القانوني السـوري" عـام 2018، إذ انتشرت 
الرشـوة والمحسـوبيات في أغلـب القطاعات، 
إلا أن قطـاع القضـاء نالـه النصيـب الأكبر 

ذلك. مـن 
إلى  القضـاة  واختيـار  تعيين  مـن  وبـدءًا 
التـي  والإجـراءات  المسـتخدمين  توظيـف 
"اسـتنادًا  والبـطء  السرعـة  شـكل  أخـذت 
إلى الفكـرة السـائدة، أرغـب بتوكيـل محامٍ 
القـاضي"،  بـل يعـرف  القانـون  لا يعـرف 
وفـق مـا نرشه التقريـر، وعبـارات أخـرى 
تنـال مـن هيبـة العدالة مثـل "أريـد مفتاحًا 
إلى  أدى  مما  ذلـك  مثـل  وإلى  للقـاضي"، 
انهيـار العلاقـة مـا بين المجتمـع والقضاء 
"لا  أشـخاص  حقـوق  مـن  كثير  وضيـاع 
الثقـة  وعـدم  القضـاة"،  مفاتيـح  يملكـون 
بين المحامـي والمـوكل مـا دامـت كل الأمور 

تحـل بالمـال.

تفضيل المولود الذكر.. 
أول عنف تواجهه المرأة

تشـغل الدكتـورة صفـاء القمـري، منـذ 2015، منصـب رئيسـة مختبر صحـة البـذور 
الجافـة”  المناطـق  في  الزراعيـة  للبحـوث  الـدولي  “المركـز  في  الفيروسـية  والأمـراض 

)إيـكاردا(.
حصلـت القمـري على البكالوريوس مـن كلية الزراعـة بجامعة “حلـب” في 1985، وعلى 
ماجسـتير وقايـة النبات مـن كلية الزراعـة بجامعـة “تشريـن” في 1994، والدكتوراه في 

وقايـة النبات مـن كلية الزراعـة بجامعة “حلـب” في 2002.
عملـت القمري خلال الفترة ما بين عامـي 1987 و2015 في مجال الأمراض الفيروسـية 
التـي تصيـب المحاصيـل البقولية والحبوب لـدى “إيـكاردا”، وحصر الأمراض الفيروسـية 
في منطقـة وسـط وغـرب آسـيا وشمال إفريقيـا، والكشـف عـن الأمـراض الفيروسـية، 
والمـدى العوائلي، والنقـص في الإنتـاج، وانتخـاب أصنـاف مقاومـة للفيروسـات، ونقل 
الفيروسـات، والمكافحـة، والاختبـارات السيرولوجية، وإنتـاج أمصال مضادة للكشـف عن 

الأمـراض الفيروسـية التي تصيـب المحاصيـل البقوليـة والحبوب.
وأشرفـت، خلال الــ20 سـنة الماضيـة، على ثمانيـة طلاب ماجسـتير وسـبعة طلاب 
دكتـوراه في مجـال الأمراض الفيروسـية، كما دربت حـوالي 300 باحث مـن دول مختلفة 
في منطقـة وسـط وغرب آسـيا وشمال إفريقيا على مواضيـع مختلفة في مجـال الأمراض 

الفيروسـية وصحـة البذور.
وتبحـث الدكتـورة عن علاجـات للأوبئة التي تصيـب المحاصيـل الزراعية، وبعد اكتشـافها 
بـذورًا تتمكـن مـن ضمان الأمن الغـذائي في بلدها سـوريا، خاطـرت القمـري بحياتها من 

أجـل إنقاذ هـذه البـذور في مدينة حلب.

صفاء القمري
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ما الذي تعرفه عن دواء

إنكسابارين؟ 
 ،)Lovenox( لوفينوكس ،)Clexane( كليكسان
أسماء  هي  وغيرها،   ،)Lowparin( لوبارين 
الصوديوم  إنكسابارين  لعقار  تجارية 
مجموعة  من  وهو   ،)Enoxaparin Sodium(
الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي، له خصائص 
مميعة للدم ومانعة لتشكل تجلط أو تخثر دموي 
عن طريق تثبيط عاملي التخثر الثرومبين والعامل 
الأنتي  مع  بالارتباط  وذلك   ،"XA" الخامس 
ثرومبين III، ما يمنع تشكل الجلطات الدموية، 
بشكل  العمل  يبدأ  بأنه  الإنكسابارين  ويتميز 
سريع، ويتم إجلاؤه بسرعة، وليس بحاجة إلى 

مراقبة مستويات عمله.
ولذلك فهو يستخدم في الحالات التالية:

• منع زيادة تجلط الدم ووقف نمو الجلطات في 
حال حدوثها )وقف زيادة حجم الجلطات التي 
تكونت بالفعل وحصرها، لكنه لا يعمل على إذابتها 

فهو ليس مذيبًا للجلطات(. 
• منع تكون الجلطات في القسطرة الموجودة في 

الوريد أو العروق لفترة طويلة.
• علاج جلطات الدم التي تحدث في أوردة الساق، 
أو  العميق،  الوريدي  بالخثار  وهي حالة تسمى 

علاج تجلط الأوردة العميقة.
• علاج جلطات الدم التي تنتقل إلى الرئتين، وهي 

ما تسمى بالانصمام الرئوي.
• منع تشكل الجلطات عند المصابين بفيروس 
"كوفيد-  لمرض  المسبب  المستجد"  "كورونا 

."19
غير  الصدرية  الذبحة  نوبات  من  التقليل   •

المستقرة.
• منع تكون الجلطات بعد أو في أثناء العمليات 
الجراحية، أو فترات ملازمة الفراش فترات طويلة 

بسبب المرض أو الكسور.
• وقف الجلطات الدموية في أنابيب آلة الغسيل 

الكلوي.
• في حالات الحمل وخاصة في الفترات الأولى، 
لدى  الإجهاض  لمنع  الأسبرين،  مع  أو  بمفرده 
لحدوث  عرضة  هن  اللاتي  الحوامل  النساء 
شخصي  تاريخ  لديهن  أو  الدموية  الجلطات 

للإصابة بتجلطات دموية في أثناء فترة الحمل.
• بعد الإصابة بنوبة قلبية.

معلومات صيدلانية
محلول  شكل  على  الإنكسابارين  دواء  يتوفر 
متعددة  زجاجة  شكل  على  متاح  وهو  للحقن، 
الجرعات تحتوي على 3 مل بتركيز 100ملغ/ مل، 
وعلى شكل حقن معبأة مسبقًا وجاهزة للحقن 
بتركيز 20 ملغ/ 0.2 مل، 30 ملغ/ 0.3 مل، 40 
ملغ/0.4  مل، 60 ملغ/ 0.6 مل، 80 ملغ/ 0.8 
مل، 100ملغ/ مل، 120 ملغ/ 0.8 مل، 150مغ/ 

مل.
وتعتمد جرعة الإنكسابارين على:

• عمر المريض.
• الحالة التي يتم علاجها ومدى خطورتها.

• الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض.
من  الأولى  للجرعة  المريض  استجابة  مدى   •

الدواء.
لذلك عادة ما يتم تحديد الجرعة المناسبة ومدة 
العلاج لكل حالة من قبل الطبيب المشرف على 
المريض، وبشكل عام فإن جرعة الإنكسابارين 

المعتادة هي: 
وقائيًا: 40 ملغ مرة باليوم.

علاجيًا: 0.5 ملغ لكل كغ من وزن الجسم مرتين 
باليوم، وفي الحالات الشديدة 1 ملغ لكل كغ من 

وزن الجسم مرتين باليوم.
وهو يعطى عن طريق الحقن الوريدي أو الحقن 

تحت الجلد في منطقة البطن على بعد حوالي 5 
سم يمين أو يسار السرة، وعند إعطائه عبر الحقن 
تحت الجلد يجب إمساك الجلد وطيه بين الإبهام 
والسبابة والتأكد من إدخال كامل الإبرة في الجلد، 
والحرص على التغير والتبديل في مكان الحقن. 
الحقن  بعد  الحقن  كما يجب تجنب فرك مكان 
لتقليل الكدمات. لا حاجة لطرد الفقاعة من حقنة 

دواء الإنكسابارين قبل القيام بعملية الحقن.

ملاحظات
يحفظ دواء الإنكسابارين في درجة حرارة الغرفة 
تخزين  عدم  ويجب  مئوية(،  درجة   30  15-(

الأنبوبة المتعددة الجرعات لأكثر من 28 يومًا.
يستمر مفعول إنكسابارين في تمييع الدم لمدة 
24 ساعة، وعند إيقاف استعماله فإن سيولة الدم 

تعود إلى طبيعتها خلال 24 ساعة.
قد يؤدي استخدام الإنكسابارين إلى بعض الآثار 

الجانبية مثل:
• الشعور بألم في مكان الحقنة أو ظهور كدمة.

• آلام في منطقة الظهر.
• دوخة ودوار وصداع في الرأس.

• ضيق التنفس.
• تجمع الدم تحت الجلد.

• نزيف الأنف أو اللثة.
• ارتفاع أنزيمات الكبد.

• حكة واحمرار في الجلد.
• تنميل في الساقين.

• خروج الدم من الفم.
• غزارة الطمث لدى السيدات.

وتظهر دائمًا مع الجرعة المفرطة الأعراض التالية:
• الرعاف.

• دم في البول.

• دم في البراز.
• نزيف غير عادي.

• قيء دموي أو شبيه بلون القهوة.
يوجد عدد من الأدوية التي قد تتفاعل مع دواء 
الإنكسابارين وتزيد من فرصة حدوث النزيف، 

منها:
الأسبرين،  مثل  للصفيحات،  المضادة  الأدوية   •

والكلوبيدوغريل، والديبيريدامول.
• الأدوية المذيبة للجلطات، مثل الستربتوكيناز.

• مضادات التخثر عن طريق الفم، مثل الوارفارين، 
والفينينديون.

مثل  الستيرودية،  غير  الالتهاب  مضادات   •
الإيبوبروفين، والديكلوفيناك، والنابروكسين.

• المكملات الغذائية، مثل الجنكة، وزيت السمك، 
والثوم، والجينسنغ، والزنجبيل.

الحالات  في  الإنكسابارين  دواء  استخدام  يمنع 
التالية:

• الحساسية للهيبارين أو غيره من الهيبارينات 
المنخفضة الوزن الجزيئي.

• الإصابة بالتهاب الشغاف الجرثومي.
ارتفاع  أو  المريض،  لدى  نشط  نزيف  وجود   •
مثل  فيه،  متحكم  غير  بنزيف  الإصابة  خطر 

الإصابة باضطراب تخثر الدم المسمى بالناعور.
• الإصابة بقرحة هضمية نشطة.

• وجود تاريخ شخصي بالإصابة بسكتة دماغية 
نزفية. 

• انخفاض عدد الصفيحات في الدم.
•  الإصابة بأمراض الكبد.

• ارتفاع ضغط الدم الشديد وغير المتحكم به.
• فرط بوتاسيوم الدم، وارتفاع حموضة الدم.

دواء  استخدام  حول  كافية  دراسات  توجد  لا 
الإنكسابارين في أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، 
لذا فإنه من غير المستحسن استخدامه لدى المرأة 
المرضعة، كما لا ينصح باستخدامه لدى الأطفال.

د. كريم مأمون

تختلـف تداعيـات عـدوى فيروس "كورونا المسـتجد" المسـبب 
19” مـن شـخص لآخـر، فيعـاني البعـض  لمـرض “كوفيـد- 
مـن تعـب عـام واحتقـان في الأنـف أو فقد لحاسـة الشـم و/ 
أو التـذوق، ويعـاني آخرون مـن الحرارة والسـعال واضطرابات 
الجهـاز الهضمـي، ويصـاب البعض بالتهـاب رئوي حـاد، وقد 
يحتـاج بعض هـؤلاء المرضى إلى دعـم جهاز التنفـس الصناعي 
للبقـاء على قيد الحيـاة، بينما لا يشـعر البعض الآخـر بأعراض 

المـرض على الإطلاق.
تعتبر جلطـات الـدم مـن عوامـل الخطـر التـي ظهـرت كأحد 
المضاعفـات الرئيسـة التي تحـدث لدى معظم مـرضى “كوفيد- 
19” خلال الفرتة الماضيـة، وقد تكـون مهددة للحيـاة، لذلك لا 
بـد مـن معرفـة أسـبابها وطـرق الوقاية منهـا وكيفيـة علاجها 

عندما تحـدث لـدى مريض “كوفيـد- 19”.
كيف يؤثر تجلط الدم على مرضى “كوفيد- 19”؟

تجلـط الـدم هـو أحـد ردود فعـل الجسـم الطبيعيـة للإصابة، 
ويحـدث عندمـا تتغير لزوجة الـدم إلى حالـة شـبه صلبة لمنع 
فقـدان الـدم المفـرط، وتشير الدلائـل إلى أن فيروس "كورونا 
المسـتجد" يـؤدي إلى جلطـات دمويـة عنـد نحـو ثلـث المرضى 
المصابين بأمراض خطيرة، ويعتبر هـذا التجلط داخـل الأوعية 
تطـورًا سـيئاً لم يشـاهد مـن قبل مـع العديـد من الفيروسـات 

الأخرى.
وقـد أظهـرت الأشـعة المقطعيـة لرئـة مـرضى "كوفيـد- 19" 
وجـود نقص في تدفـق الدم، ما يشير إلى تخثر داخـل الأوعية 
الصغيرة في الرئـة، وهـذا يفرس نوعًا مـا الصـورة السريرية 
غير العاديـة إلى حـد مـا التـي تلاحَظ على مـرضى “كوفيد- 

19” والمعانـاة مـن نقـص الأكسـجين بشـكل حاد.
الأوردة  الفيروس قـد زاد مـن حـالات تجلـط  أن  كما تبين 
العميقـة، وهي الجلطـات الدمويـة التي توجد عادة في السـاق، 
والتـي يمكن أن تكـون خطيرة للغاية، إذ لا تـذوب هذه الجلطات 
مـن تلقاء نفسـها، ويمكن أن توقـف تدفق الدم، وهـذا يمكن أن 
يكـون قاتلً في بعـض الحالات، كما يمكن أن تنفصـل الجلطة 
وتنتقـل إلى جـزء آخـر مـن الجسـم وتسـمى  "الصمـة"، فإذا 
وصلـت "الصمـة" إلى الدمـاغ أو القلـب أو الرئتين فقـد يؤدي 
ذلـك إلى حالـة مهددة للحيـاة، مثل السـكتة الدماغيـة أو النوبة 

القلبيـة أو الجلطـة الرئوية.
وتعـرف جلطـة الرئة باسـم "الانصمام الرئـوي المفاجئ"، حيث 
تنتقـل الجلطـة إلى الرئتين، وتعـد تلـك الحالة خطيرة للغاية، 
إذ تسـبب الوفـاة في حـال عـدم علاجها بشـكل فعـال وناجح، 

وأهـم أعراضها:
•تسرع نبض.

•سعال مع قشع مدمى.
•ألم حاد في الصدر.

•زلة تنفسية وصعوبة في التنفس.
•نوب تعرق.

لماذا يسبب "كورونا" جلطات دموية؟
تشير الأبحـاث إلى أن التجلـط يحـدث عندمـا يهاجـم فيروس 
الأوعيـة  تبطـن  التـي  البطانيـة  الخلايـا  المسـتجد"  "كورونـا 
الدمويـة، حيـث يقـوم الفيروس بذلـك عـن طريـق الارتبـاط 
بمسـتقبلات "ACE2" الموجـودة في غشـاء الخليـة البطانيـة، 
الدمويـة  الأوعيـة  تطلـق  بالمسـتقبلات  ارتباطـه  وبمجـرد 

البروتينـات التـي تسـبب تجلـط الـدم.
19” يتسـبب  أن “كوفيـد-  إلى  أيضًـا  الدراسـات  كما تشير 
في إثـارة الجهـاز المناعـي للجسـم كاسـتجابة التهابيـة مفرطة 
النشـاط، وقد يتسـبب هـذا الالتهـاب في حـدوث تخثر بالدم، 
كما أن لدى المـرضى الذيـن يحتاجون إلى رعاية في المستشـفى 

بسـبب العـدوى عوامـل خطـر أخـرى لجلطـات الدم.
وتوصلـت دراسـة جديـدة إلى أن أحد الأسـباب المحتملـة لتجلط 
الـدم في سـياق “كوفيـد- 19”هـو وجـود مسـتوى معين من 
بروتين في دم المـرضى يسـمى "فـون ويلبرانـد VW"، ويتـم 
والصفيحـات  البطانيـة  الخلايـا  في  البروتين  هـذا  تصنيـع 
الدمويـة، وتتمثـل وظيفته الرئيسـة في تشـكيل إطـار لالتصاق 
الصفيحـات الدمويـة، وحتـى الآن لم تتـم بعد دراسـة الطريقة 
التـي يتـم بهـا تنظيم مسـتوى هـذا البروتين في الدم بشـكل 
كامـل، ومع ذلـك، فمـن المعروف أنـه يتـم تخزينـه في الخلايا 
كالتـي  الوعائيـة، وبمجـرد حـدوث بعـض الأضرار  البطانيـة 

يسـببها فيروس "كورونـا المسـتجد"، يحدث تجلط الـدم الذي 
يلعـب البروتين عاملاً مهماً في حدوثـه، وهي عمليـة معقدة 
أن  بالذكـر  الجلطـات، وجديـر  بتكويـن  الـدم  يقـوم خلالهـا 
مسـتوى ونشـاط هـذا البروتين في الدم لـدى البرش يختلف 
بشـكل ملحوظ بين الأشـخاص الأصحـاء، فعلى سـبيل المثال، 
فإنـه يوجد لـدى الرجال بنسـب أعلى من النسـاء، وفي البالغين 
أكثر من الأطفـال، وكذلك بين كبار السـن والشـباب، وربطت 
الأبحـاث بين هـذا البروتين وزمـرة الدم، حيث تكون مسـتوياته 
أقـل بين الأشـخاص الذيـن لديهـم زمـرة دم "O"، في المقابل 

."A" تكـون أعلى بين أولئـك الذين لديهـم زمـرة دم
وترتبـط المسـتويات المنخفضـة مـن بروتين "فـون ويلبراند" 
بمـرضى يسـمى "فـون ويلبراند"، وهـو اضطراب دائم يسـبب 
نزيـف الـدم، حيـث لا يتجلـط الـدم بشـكل طبيعـي، ويمتلـك 
المصابـون بهـذا المـرض مسـتويات منخفضـة من عامـل "فون 

ويلبرانـد" أو لا يعمـل البروتين لديهـم كما ينبغي.

ما عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابة مرضى 
“كوفيد- 19” بالجلطات؟

•التقدم في السن.
•زيادة الوزن.

•ارتفاع ضغط الدم.
•الداء السكري.

•تناول أدوية تزيد من خطر تجلط الدم.
•تاريخ من قصور القلب.

•وجـود فرتات من الخمـول مثـل الراحـة في الفـراش لفترات 
 . يلة طو

•الخضوع لعملية جراحية مؤخراً.
•التدخين أو وجود تاريخ في التدخين. 

•تاريـخ شـخصي أو عائلي للإصابـة بجلطـات الأوردة العميقة 
أو الانصمام الرئوي.

•وجود اضطرابات بتخثر الدم.

ما العلاجات المستخدمة عند حدوث الجلطات لدى مرضى 
“كوفيد- 19”؟

)المميعـات(  للـدم  المسـيلة  الأدويـة  وصـف  العلاج  يشـمل 
بجرعـات علاجيـة مثـل "enoxaparin" حقن تحـت الجلد، أو 
"apixaban"  أو "rivaroxaban" أقـراص فمويـة، وينصـح 
باسـتمرار العلاج لمـدة ثلاثـة أشـهر، ومـع ذلـك فـإن تنـاول 
مسـيلات الـدم يزيـد أيضًـا مـن خطـر النزيـف، ما قـد يجعل 
مميعـات الـدم غير مناسـبة للمـرضى المعرضين لمخاطـر عالية 

. يف للنز
وهنـاك بعـض التقاريـر التي تفيد بـأن مـرضى “كوفيد- 19” 
الذيـن يخضعـون للتهويـة الآلية والذيـن تناولوا مميعـات الدم 
كان معـدل الوفيـات لديهـم أقـل مـن أولئـك الذيـن لم يتناولوا 

الأدوية. هـذه 

ما طرق الوقاية من الإصابة بالجلطات؟
أفضـل طريقـة للوقاية مـن الجلطات هـي الوقاية مـن الإصابة 
الالتـزام  طريـق  عـن  وذلـك  المسـتجد"،  "كورونـا  بفيروس 
اليديـن  مثـل هـي غسـل  والوقائيـة،  الاحترازيـة  بالإجـراءات 
المتكـرر، وارتداء الكمامات، وممارسـة قواعد السـعال والعطس، 

وممارسـة التباعـد الاجتماعـي الجسـدي.
وتتضمـن الطـرق الأخـرى لتقليل خطـر الإصابة بجلطـات الدم 

مـا يلي:
•الحركة وبقاء المريض نشيطاً قدر الإمكان.

•ارتـداء جـوارب خاصـة لتحسين تدفـق الـدم مـن الطرفين 
السـفليين.

•شرب الكثير من الماء للوقاية من الجفاف.
•إنقاص الوزن إذا لزم الأمر.

•تجنب شرب الكحول والتبغ.
كما يـوصي الأطبـاء باسـتخدام الأدويـة المميعة للـدم بجرعات 
وقائيـة، ويجـب مراقبة تحليـل "D-Dimer"، وهـو اختبار دم 
يسـاعد في اسـتبعاد وجـود جلطة دموية أو تخثر خطير، وفي 
حـال ارتفـاع هـذا التحليـل تعطـى المميعـات بجرعـة علاجيـة 
عاديـة، وفي حـال ارتفاعـه أكثر مـن الطبيعي بسـتة أضعاف 
تعطـى المميعـات بجرعـات عاليـة، ويبدأ هـذا العلاج في أثناء 
إقامـة المريـض في المستشـفى، ويسـتمر لمـدة أسـبوعين بعـد 

الخـروج لتقليـل مخاطر تجلـط الدم.

تجلط الدم
أحد المضاعفات الرئيسة 
للإصابة بـ “كوفيد-19”
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يبـدأ الكاتـب غسـان كنفـاني رواية "مـن قتل ليىل الحايـك"، التي 

تحمل اساًم آخـر هو "الشيء الآخر"، بجعـل أحد أبطالهـا الأربعة 

)ليىل( ضحيـة منـذ مطلـع الروايـة، إذ تغيـب هـذه الضحيـة عـن 

مرسح المشـاهد الواقعية، ليطغـى حضورها في اسـتعادة الأحداث 

الماضيـة، وفي حضـور قضيتهـا أيضًا. 

لزوجتـه  ويفتتـح الأسـتاذ صالـح، وهـو محـامٍ لامـع، رسـالته 

مـن داخـل السـجن بقولـه: "أنـا لم أقتـل ليىل الحايـك"، فالقصة 

أن الأسـتاذ صالـح خـرج بصحبـة زوجتـه ديمـا في إحـدى الليالي 

للاحتفـال بعيـد ميلادهـا الـذي بـدأ بعشـاء في أحـد المطاعـم، ثـم 

انتقال بعـده إلى ملهـى لييل للرقـص. 

وفي الملهـى ذاك، التقـت ديما بصديقتهـا ليلى الحايـك لأول مرة بعد 

انقطـاع سـنوات، واسـتكمل الجميع سـهرتهم معًا، الأسـتاذ صالح 

وزوجتـه ديما، وليىل الحايك مـع زوجها سـعيد الحايك. 

وكان هـذا اللقـاء غري المحسـوب بمثابـة شرارة لانطالق علاقـة 

غراميـة سـتجمع الأسـتاذ صالـح بليىل صديقـة زوجتـه. 

تتسـارع الحبكـة في جـو نفسي مشـحون بالعاطفـة، والأحـداث 

إلى  الوصـول  الغـرض منهـا، وهـو  لتخـدم  بـذكاء  نسُـجت  التـي 

الـذروة، سـاعة الجريمـة، ومـا تلاهـا مـن تحقيـق. 

يقصـد الأسـتاذ صالح بيـت المغدورة بعد دعـوة منها، يصـل، يطرق 

البـاب، لا أحـد يفتـح، يبحـث عـن المفتـاح، لا يجـده، يهـم بالعودة 

خائـب الرجـاء،  تسـقط علبـة سـجائره التـي يفتحها عادة بشـكل 

يلتقطها.  مميـز ولا 

تغـدو تلـك التفاصيـل، بالإضافة إلى أخرى كثرية، أدلة إدانة للسـيد 

العاشـق، وتتضافـر مـع بعضهـا لتشـكل كلًّ منطقيًـا،  المحامـي 

وسالحًا فعـالً في وجـه أي دفاع قـد يحملـه المتهم لتبرئة نفسـه.

يلتـزم المتهـم الصمت أمـام كيل الأدلـة التي تدينـه، والتي أدهشـته 

هـو نفسـه، لإيمانـه بأن كلامـه قد يسيء لذكـرى المغـدورة دون أن 

يخـدم موقفـه في القضية.

اقتنـع الأسـتاذ صالح، متسـلحًا بخبرته في المحامـاة وحدود المنطق 

عىل الأقـل، أن هنـاك شـيئًا آخـر نفـذ الجريمة وقتـل ليلى، شـيئًا 

رسـم الجريمـة بهـذا الشـكل المتقـن الـذي أوقـع ضحيتني، قتيلة 

ومتهاًم بانتظـار الإدانـة أو البراءة. 

يتيـح كنفـاني للقـارئ إصـدار الحكـم، بعد وضـع المتهم أمـام أدلة 

إدانـة وبـراءة بنفـس الوقـت، ويتيـح لـه الولـوج إلى بنيـة النـص 

وتبنـي إحـدى شـخصياته، وربما الدفـاع عنهـا أيضًا، هكـذا يكون 

القـارئ شريـكًا في الروايـة، وليـس واحـدًا مـن جمهورهـا فقط. 

ويعلـل الكاتـب ذلـك بقولـه: "شـخصية المتفـرج مـن وراء لـوح 

النصـوص فشاًل". أكرث  إلا  تخلقهـا  لا  الزجـاج 

كنفـاني الـذي قالـت رئيسـة الـوزراء الإسرائيليـة، غولـدا مائري، 

بعـد أن اغتالـه جهاز "الموسـاد" الإسرائييل في حـي الحازمية في 

بريوت عـام 1972 وهـو ابـن 36 عامًـا: "بمقتـل غسـان تخلصنا 

من لـواء فكري مسـلح، فغسـان كان يشـكل خطـرًا عىل إسرائيل 

أكرث من ألف فـدائي مسـلح"، اسـتطاع بفضـل روايته البوليسـية 

هـذه، الانتقـال مـن موضـوع القضيـة الفلسـطينية الـذي صبـغ 

معظـم أدبياتـه، إلى إشـكاليات الحيـاة المعاصرة التـي لا يكون فيها 

الإنسـان مهـددًا بوجـوده وكينونته.

تشـبه "الشيء الآخـر" الواقع المعـاش، هـذا الواقع الذي تحاشـاه 

غسـان في رواياتـه الأخرى المشـحونة بلغـة الرفض وعـدم التأقلم، 

يضـع هنـا عينـة مـن علاقاتـه الاجتماعية عىل طاولـة التشريح، 

ويقدمهـا بأسـلوب مراقب للحيـاة التي ترجّـل عن صهوتهـا مبكرًا.

تسري الروايـة مـن ألفهـا إلى يائهـا عىل رسـالة يكتبهـا صالـح 

لزوجتـه ديمـا، بلغـة مفعمة بالقنـوط وصـدق اللحظـات الأخيرة، 

لتفهـم كل مـا جـرى في الكواليـس التـي لم تشـهدها. 

نرشت الروايـة لأول مـرة في مجلـة "الحـوادث" الأسـبوعية، التي 

كانـت تصـدر في بريوت، ضمـن تسـع حلقـات بـدأت بتاريـخ 26 

مـن حزيـران عـام 1966، وهـي متاحـة في طبعة مكونـة من 133 

صفحـة مـن الإثـارة العقلية والنفسـية. 

"الشيء الآخر".. 
قيمة التفاصيل

 في الأدب والجريمة

كتاب

سينما

 "Chimera Painter" تمكّـن أداة
"جوجـل"،  مـن  التجريبيـة 
الصناعـي،  الـذكاء  تطبـق  التـي 
كائـن  إنشـاء  مـن  المسـتخدمين 
خيـالي بمظهـر واقعي من رسـم 

تقريبـي.
ونسُـجًا  ميـزات  الأداة  وتضيـف 
إلى الرسـوم التقريبيـة، المقسـمة 
مثـل  الجسـم  أجـزاء  بتسـميات 

القـرون.  أو  المخالـب 
الأداة  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
أسـاسي  بشـكل  تسـتهدف 
لأي  يمكـن  الألعـاب،  مطـوري 

لتحويـل  اسـتخدامها  شـخص 
الرسـومات الخـام إلى مخلوقـات 
بمظهـر واقعـي، مـن أجـل المرح 

. فقـط
أربعـة  على  الأداة  تحتـوي 
محـددة  للكائنـات  مخططـات 
بينهـا،  مـن  للاختيـار  مسـبقًا 
يمكن تعديلها باسـتخدام الأدوات 
المتوفـرة على يسـار الشاشـة، من 
الجسـم  مـن  مختلفًـا  جـزءًا   20
مثل الـرأس، والقرون، والأسـنان، 
والذيـول،  والأجنحـة،  والمخالـب، 

والمزيـد.

ولـكل منهـا لون معينّ مخصص 
يسـاعد على التمييـز بين أجزاء 
الجسـم عند الرسـم، ويمكن ضبط 
حجـم فرشـاة الرسـم واسـتخدام 

الممحـاة وأدوات المسـح أيضًا.
وبعـد الانتهـاء من الإنشـاء، ينقر 
 "Transform" على  المسـتخدم 
لتحويـل الرسـومات المبتكـرة إلى 

المظهر. واقعـي  كائـن 
ويمكـن أيضًـا اسـتخدام الأدوات 
لإضافـة أي جـزء في أي مـكان، 
كإضافة قـرون على جـذع الكائن 
أوأسـنان إلى ذيله، وستدمج الأداة 

الإضافات. تلـك 
كما يمكـن أيضًـا تحميـل رسـم 
أنُشـئ  لكائـن  مخطـط  أو  أولي 
في برنامـج خارجي مثـل برنامج 

."Photoshop"
وتعُـد الأداة كفرشـاة رسـم لفنان 
رقمـي، قادرة على تقليـل مقدار 
الفـن  لإنشـاء  المطلـوب  الوقـت 
العـالي الجـودة دون التأثير في 

الاختيـار الفنـي.

"Chimera Painter" أداة
تحول الرسوم إلى مخلوقات واقعية المظهر

"Fracture"
المراوغة والتحدي داخل قاعة المحكمة

يعتبر فيلـم "Fracture" مـن ضمن أفلام 
الإثـارة القانونية والجريمـة، إذ تبدأ قصته 
بتخطيط شـخص ثري يدعـى "تيد" لقتل 
زوجتـه بسـبب خيانتها له مـع ضابط من 
لـوس  العـام، في منطقـة  الادعـاء  قسـم 

الأمريكية. أنجلـوس 
الممثـل  لعـب دوره  الـذي  يعمـل "تيـد"، 
أنتـوني هوبكنـز، مهنـدس إنشـاءات في 
المدينـة، يتُقـن عملـه كما أي شيء آخـر 
في حياتـه، بالإضافـة إلى امتلاكـه ثقافـة 
المحكمـة  خـداع  في  اسـتخدمها  واسـعة، 
مـن  ليخـرج  مثاليـة"  بتلفيقـه "جريمـة 
أن  قبـل  البراءة،  بحكـم  الاتهـام  قفـص 
تتحـول الشـكوك حـول اتهامـه بجريمـة 
"القتـل العمـد" إلى يقين في اللحظـات 
الأخيرة، وذلـك قبل سـفره، بإيجـاد دليل 
في  الفيلـم  أحـداث  تـدور  الـذي  إدانتـه 

معظمهـا حـول العثـور عليـه.
ويحـاول محامـي الادعـاء العـام "ويلي"، 
الـذي لعـب دوره الممثـل ريان جوسـلينج، 
صاحـب القضايـا الناجحة بنسـبة 97%، 
حـل هـذه القضية قبـل انتقالـه إلى شركة 
البلاد،  في  مشـهورة  مدنيـة  محامـاة 
والتخصـص في مجـال القطـاع الخـاص، 
ولكـن خلال لقائـه مـع "تيـد" للتحـدث 
عـن إجـراءات المحاكمـة لأول مـرة، قال له 
"تيـد"، "لـكل منا نقطـة ضعف، وسـبق 
أن وجـدت نقطـة ضعفـك يا ويلي، وهي 

الفائـز دائماً". أنـك 
تتحـول هـذه القضيـة بالنسـبة للمحامي 
"ويلي" من قضيـة عابرة سـيضيفها إلى 
سـجل إنجازاتـه في مكتـب الادعـاء العام 
قبـل انتقالـه لمـكان عمـل جديـد إلى تحدٍّ 
شـخصي بينه وبين الجميع، عندمـا يثُبت 
"تيـد" أنـه خصـم أكثر دهـاء ومكـراً مما 

"ويلي". توقعـه 

الرخـام  مـن  مجسمات  تصميـم  تـم 
بيـت  في  لوضعهـا  خصيصًـا  الزجاجـي 
تلـك  وكانـت  الفيلـم،  لتصويـر  "تيـد" 
المجسمات مـن تصميـم الفنـان الهولندي 

بيشـوف. مـارك 
لموقـع  وفقًـا   71% بنسـبة  الفيلـم  قيُـّم 

في  المتخصـص   "rotten tomatoes"
تقييـم الأفلام السـينمائية، وأصُـدر لأول 
مـرة في صالات السـينما في عـام 2007، 
هوبلـت،  جريجـوري  المخـرج  برؤيـة 
مـن  أمريكي  دولار  مليـون   39 وحصـد 

العـالم. حـول  التذاكـر  شـبابيك 
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تسالي

عروة قنواتي 

شعرتُ وأنا أتجهز لكتابة الزاوية بأنني سأضيع وقتي 
وأبذل جهدًا بلا فائدة، بحثًا عن عنوان يليق بالحدث الأهم.

أي عنوان يليق برحيل الأسطورة؟ كررتُ التجربة وأفرغت 
طاقتي باصطياد عنوان للذكرى، عبثًا أحاول!  

 استسلمت، وقراري كان اقتباس الجملة التي أطلقها 
المعلقّ الأرجنتيني الشهير فيكتور هوغو موراليس بعد 

تسجيل مارادونا هدف القرن في مرمى إنجلترا في 
مونديال المكسيك 1986، دييغو من أي كوكب أنت؟!

إذًا، أقفل يوم الـ25 من تشرين الثاني الحالي ساعاته 
الأخيرة بالخبر الحزين، وأذن بإغلاق آخر صفحات 

الأسطورة الكروية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر قارب 
الـ60 عامًا.

إن كان هذا التاريخ أقفل صفحات الحياة، فإن كتاب 
الذكريات لن يقفل ولن يطوى في نابولي الإيطالية وفي 

بلاد الفضة وعلى مرأى ومسمع وأنظار كل من يمت 
بصلة لكرة أمريكا الجنوبية، حتى في أوروبا يسمع 

صدى صوت دييغو قادمًا من التاريخ، بكل نجاح وفشل، 
بكل إخفاق وإنجاز، بكل خطيئة وصواب.

مارادونا الذي لعب لأندية برشلونة ونابولي وإشبيلية 
وبوكا جونيورز وأرجنتينوس جونيورز وأولد بويز، 
ولمنتخب التانغو لمدة 17 عامًا، كان من أمهر وأفضل 

وأنجح من لمس وداعب وتلاعب وراوغ بالكرة، كان توأم 
الكرة في المستطيل الأخضر كما كانت كرة القدم هي 

الحياة له.
اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي وصحف ومجلات 

ومحطات وإذاعات العالم قبل أيام بوفاة النجم اللاتيني 
الذهبي، يشبه اشتعال الملعب في نهائي مونديال 1986.

ويشبه اشتعال ملعب "نابولي" لدى دخول مارادونا في 
أول تمارينه مع الفريق الايطالي منتصف الثمانينيات، 

ولحظة خروجه الحزينة من مباراة الأرجنتين ونيجيريا 
في مونديال الولايات المتحدة 1994 مصابًا، وبعدها لم 

يعد أبدًا لارتداء قميص التانغو.
أثار رحيله الجدل بين عشاق الكرة في العالم حول أدائه 

الرياضي الكروي وحياته الشخصية، ولكن أسماء مهمة 
سبقت ورافقت وجاءت بعد مارادونا صُعقت لخبر وفاته، 

وتسابقت لنشر الصور وكتابة كلمات الوداع بحزن.
بين رفاق المنتخب والأندية والخصوم كان دييغو حاضراً 

بأهدافه الجميلة، ولمساته التي لا تنسى، وبكل صورة ظهر 
فيها بحالة تحدٍّ مع مدافع أو لاعب وسط أو حارس مرمى. 

كان لكلماته التي أطلقها في تصريحات إعلامية سابقة 
أكبر الأثر في حياة من عشقه وأحبه وتابعه كملهم 
كروي لا يتكرر، مارادونا قال "رؤية الكرة، الركض 

وراءها يجعلني أسعد إنسان في العالم"، "ارتكبت أخطاء 
ودفعت ثمنها. لكن الكرة لا تزال نقية".  

وقال أيضًا، "لو كنت أشارك في عرس ما وكنت أرتدي 
بدلة بيضاء، وحصل أن جاءتني كرة متسخة بالوحل 

لكنت حاولت ترويضها من دون أدنى شك".
لم يحفل تاريخ مارادونا بإنجازات مميزة أو متوسطة 

على مستوى التدريب، لربما كانت الكرة تحبه لاعبًا 
وقائدًا في أرض الملعب، فنجح في اللعب وفي السحر 

داخل المستطيل، أما على أطرافه بالقرب من دكة البدلاء 
فكان سيئ الحظ، إذ لم يكتب لمشواره النجاح.

من الصعب أن تصوغ الكلمات والأسطر للحديث عن 
الأسطورة وخبر رحيله وقد سبقك أعلام الكرة والرياضة 
والسياسة والفن في الكرة الأرضية، لم يتبقَّ شيء يكتب 
ويقال بعدما ذكره كانافارو و لينيكر وبلاتيني و فالدانو 

وليونيل ميسي و سيميوني.
وأهم من كتب وقال في الرحيل، كان أسطورة البرازيل 

والكرة العالمية بيليه "يا له من خبر حزين، خسرتُ 
صديقًا عظيمً والعالم خسر أسطورة، ذات يوم آمل أن 

نلعب كرة القدم معًا في السماء".

وداعًا دييغو، لروحك السلام ولكرة القدم كل العزاء.

دييغو.. 
من أي كوكب أنت؟ 
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"كورونـا  جائحـة  انتشـار  على  عـام  نحـو  بعـد 
19(، تشـهد ملاعـب وصـالات  المسـتجد" )كوفيـد- 
الرياضـة في العـالم نصف شـلل، إذ تسـببت الجائحة 
في أكبر اضطـراب شـهده التقويـم الريـاضي منـذ 
الحـرب العالمية الثانيـة من عام 1939 وحتـى نهايتها 

.1945 سـنة 
اللاعبين  بين  الجائحـة  انتشـار  تأثير  وصـار 
والإداريين والمدربين والجماهير هاجسًـا مزعجًا لكل 
القطاعـات الرياضيـة على مسـتوى العـالم، إذ جرى 
توقيـف جميـع البطـولات والدوريـات في كل أنحـاء 

العـالم لأكثر من سـتة أشـهر.
بعـض  عـادت  بالجائحـة،  الإصابـات  تراجـع  وبعـد 
منافسـاتها  إلى  العالميـة  والدوريـات  البطـولات 
بحـذر شـديد وإجـراءات صارمـة ومـن دون حضور 
جماهيري، وهـذا يقلـل مـن مسـتوى البطـولات فنيًا 

وتشـويقًا. وإثـارة 
ولكـن مـع الموجـة الثانيـة لانتشـار الجائحـة، عادت 
الإصابـات بين اللاعبين والإداريين والمدربين، حتى 
صـار الأمـر مقلقًـا ومزعجًـا، وسـط تخـوف عشـاق 
الرياضـة ومتابعيهـا من التوقـف مجـددًا، خاصة مع 
أصـوات حكوميـة ومـن الهيئـات الطبيـة تدعـو إلى 

إعـادة فـرض الحظـر وتوقيـف النشـاط الرياضي.
ورغـم التوصـل إلى لقاحـات فعالـة ضـد الفيروس، 
لا يتوقـع البـدء بتوزيعهـا قبـل ربيـع العـام المقبـل، 

خاصـة مـع ظـروف توزيـع كل لقـاح.
عـدد  وصـل  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  وبحسـب 
الإصابـات المثبتـة بالفيروس إلى 60 مليونـًا ونصف 
مليـون شـخص، تـوفي منهـم نحـو مليـون ونصف 
مليون شـخص، حتى 28 مـن تشرين الثـاني الحالي.

بطولات عالمية توقفت
أجُّلـت عـدة بطـولات كانت مقـررة في العـام الحالي، 
كانـت  التـي  الأولمبيـة،  الصيفيـة  الألعـاب  وأبرزهـا 
مقـررة في الصيـف المـاضي في العاصمـة اليابانيـة 

. كيو طو
التـي   ،2022 الشـتوية  الألعـاب  إضافـة إلى تأجيـل 
تسـتضيفها العاصمة الصينيـة بكين، ما أربـك اللجنة 

الدولية. الأولمبيـة 

وأيضـا أجُّلـت بطولة كأس الأمـم الأوروبيـة التي كان 
مقـررًا إقامتهـا في صيـف العام الحـالي، إلى حزيران 

.2021
وتعتبر هـذه البطولـة ثاني أهـم بطولـة عالميًـا، بعد 
نهائيـات كأس العالم، حسـب تصنيـف الاتحاد الدولي 

لكـرة القـدم )فيفا(.
كام أجُّلـت مباريـات مسـابقة دوري الأمـم الأوروبية 
بينام  المنتخبـات،  مسـتوى  على   2020 2019ـ 
اسـتكملت مباريـات الـدور الأول منهـا فقـط خالل 
الأدوار  أن تسـتكمل  الماضيـة، على  الثلاثـة  الأشـهر 

.2021 الأول  تشريـن  في  الأخـرى 
وأيضًـا أجُّلـت مباريـات دوري أبطـال أوروبـا، وهي 
مـن البطـولات الأكثر شـعبية عالميًـا، وثاني مسـابقة 
القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  عنـد  أهميـة  ذات 

)يويفـا(.
ولكـن  المـاضي،  آب  خالل  مبارياتهـا  واسـتكملت 

الجماهير. حضـور  دون  مـن  كالعـادة 
وكذلـك توقفـت كل الأنشـطة الرياضيـة التابعة للجنة 
الأولمبيـة الدوليـة والاتحـادات الرياضيـة التابعـة لها 

في جميـع أنحـاء العالم.

تأثير على البطولة الأهم.. كأس العالم 2022 
أكثر مـا تضررت بـه الرياضـة العالميـة بجائحـة 
"كورونـا" هـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيات كأس 

العـالم 2022 التـي سـتقام في قطـر.
بحالـة  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  ووقـع 
إربـاك شـديدة عندمـا تغيرت الأجنـدات ومواعيـد 
المباريـات في القـارات الخمـس، وبينام اسـتؤنفت 
بعـض التصفيـات، لا تزال مجمـدة عنـد الاتحادين 

والآسـيوي.  الإفريقـي  الكرويين 
ولكـن في أوروبـا، لم تنطلـق مباريـات التصفيـات 
 7 المؤهلـة بعـد، واكتفـى "فيفـا" بتحديـد تاريـخ 
القرعـة  مـن كانـون الأول المقبـل، موعـدًا لإجـراء 
ومواعيـد  المباريـات  وتحديـد  المنتخبـات  وتوزيـع 

إقامتهـا.
الماضيـة،  البطـولات  في  العاديـة  الأحـوال  وفي 
مـن  الانتهـاء  على  شـارفت  قـد  أوروبـا  تكـون 

الوقـت. هـذا  مثـل  في  تقريبـًا  التصفيـات 

رياضة

لم تتوقـف البرازيـل حتـى الآن عـن مـد ميادين 
كـرة القـدم العالمية باللاعبين من أبناء السـامبا 
المحترفين، ويلمـع حاليًا نجـم يـان كوتو لاعب 

مانشسرت سـيتي الإنجليزي.
وبسـبب سرعتـه التـي تشـكل تهديـدًا للفريـق 
الأيمـن  الظهير  مركـز  ومهارتـه في  الخصـم، 
دفاعيًـا، انضـم اللاعـب يـان كوتو عـام 2012 
شـكل  الـذي  البرازيلي،  كوريتيبـا  نـادي  إلى 
نقطـة انطلاقـه للتألـق في أنديـة أوروبيـة بعد 

. لك ذ
نجـح كوتو، المولـود في عـام 2002 )18 عامًا( 
نظـر  بلفـت  البرازيليـة،  كوريتيبـا  مدينـة  في 
مسـؤولي فريـق ناديـه الأول، الذي يحمل اسـم 

ذاتها. المدينـة 
بلاده  منتخـب  مـع  لعـب  أن  لكوتـو  وسـبق 
العـالم  عامًـا في كأس  الــ17  للشـباب تحـت 
كأفضـل  وصُنـف   ،2019 عـام  في  للشـباب 
اللاعبين في تلـك الـدورة مـن البطولـة التـي 

البرازيـل. بهـا  فـازت 
وأثبـت كوتـو بأنه لاعب أسـاسي بلا منازع في 
المنتخـب البرازيلي للشـباب تحت الــ17 عامًا، 
إذ لعـب 20 مبـاراة )غـاب عن مبـاراة المجموعة 
الأخيرة ضـد أنجـولا ومبـاراة دور الــ16 ضد 
تشـيلي بسـبب الإيقـاف(، وسـجل مـرة واحدة 
قبـل إدراجـه في بطولة كأس العالم للشـباب من 

قبـل المنتخب في القائمـة المعتمدة لـدى "فيفا". 
أدرجـت  عامًـا،  الــ17  عمـر  في  كان  وبينما 
صحيفـة "الجارديـان" اسـم كوتـو كواحـد من 

60 موهبـة شـابة في العـالم. أفضـل 
وتعتبر صحـف بريطانيـة مثـل "الجارديـان" 
سـيكون  بأنـه  تنُبـئ  كوتـو  لعـب  طريقـة  أن 
ألفيـس  "داني  المقبلـة  الرياضيـة  المواسـم  في 
الجديـد"، لأن نقطته المرجعيـة في اللعب تطابق 

طريقـة لعـب ألفيـس.

صراع إنجليزي- إسباني على كوتو
دفـع أداء كوتو المتميـز في كأس العالم للشـباب 
نـادي  فريـق  مـع  التوقيـع  إلى   2019 عـام 
مانشسرت سـيتي الإنجليزي في تمـوز الماضي، 
مقابـل سـتة ملايين يـورو، ثـم أعُير إلى فريق 
جيرونـا الإسـباني حتى نهايـة حزيـران المقبل.

وكان هـذا التعاقـد الـذي حصـل لكوتـو نتيجة 
صراع بين النـادي الإنجليـزي ونادي برشـلونة 
الإسـباني للفوز بكوتـو ضمن صفـوف الفريق، 
إذ تدخـل مـدرب فريق نادي مانشسرت سـيتي، 
بيـب جوارديولا، بشـكل شـخصي لإقنـاع كوتو 

بالانضمام إلى الفريـق بـدلً من برشـلونة.
وفي 1 مـن آذار المـاضي، بعـد اقرتاب تعاقـده 
ملايين  خمسـة  مقابـل  برشـلونة  نـادي  مـع 
يـورو، وافـق كوتـو على عقـد مدتـه خمـس 

سـنوات مع فريق مانشسرت 
الـدوري  في  سـيتي 

الإنجليـزي، اعتبـارًا من 
1 مـن تمـوز الماضي، 
السـوقية  وتبلغ قيمته 
يـورو. ملايين  ثلاثـة 

توقعات بأن يكون داني ألفيس الجديد

يان كوتو.. 
فتى مانشستر ستي الذهبي

يقلب موازين الكبار..

"كورونا" يصيب كرة القدم بنصف شلل

مـع غيـاب الجماهير، التـي كانـت تلعـب عاملاً 
مهماً في رفـد الفـرق وتكويـن حالـة مـن الاندفاع 
لـدى اللاعبين خاصة على أرضهم، شـهدت ملاعب 

الكـرة نتائج غير متوقعـة لفـرق كبيرة، أبرزها:

ألمانيا في أكبر خسارة لها منذ 90 عامًا
وعاشـت ألمانيـا خسـارة مؤلمـة ومذلة أمام إسـبانيا 
بنتيجـة 6×0 في مسـابقة دوري الأمـم الأوروبيـة، 
وذلـك في الجولـة السادسـة والأخيرة مـن هـذه 
التصفيـات التـي أقُيمـت في 17 من تشريـن الثاني 

. لي لحا ا
وتعتبر هذه الخسـارة الأكبر في هـذه التصفيات، 
والتـي فاجأت الأوسـاط الرياضية المحليـة والعربية 

والدولية.
ولم يتعـرض منتخـب ألمانيـا لمثـل هـذه الهزيمـة 
منـذ 90 عامًـا تقريبًا، وهـي الأسـوأ في تاريخ كرة 

الألمانية. القـدم 

بايرن ميونيخ يلحق أكبر هزيمة ببرشلونة
فريـق  ألحـق  القاريـة،  البطـولات  مسـتوى  على 
بفريـق  هزيمـة  أكبر  الألمـاني  ميونيـخ  بايـرن 

الإسـباني. برشـلونة 
وفـاز البايـرن على برشـلونة بنتيجـة 2×8، على 
أرض محايدة في لشـبونة البرتغاليـة، لفائدة الدور 

الربـع النهـائي مـن دوري أبطـال أوروبا.
لقـاءات الفريقين في تاريخهما الكـروي وصلـت 
إلى 18 مبـاراة، وتقاسما الفوز ولـكل منهما ثماني 

حـالات فوز، وتعـادلا مرتين فقط.
وأكبر فوز كان لبرشـلونة 4×0 ولمرتين، بينما آخر 
مبـاراة فـاز فيهـا البارسـا عـام 2015 كانـت في 

أوروبـا  أبطـال  بنتيجـة دوري 
.0 ×3

ليفربول حامل اللقب وخسارة تاريخية قياسية
الـذي  الحـالي،  للموسـم  الإنجليـزي  الـدوري  في 
انطلـق في أيلـول المـاضي، أيضًـا حصلـت نتائـج 

كبيرة بحـق فـرق كبيرة.
وتعـرض ليفربـول )حامل اللقب( لخسـارة مفاجئة 
وغير طبيعيـة أمـام أسـتون فيلا بنتيجـة كبيرة 

7×2 في الجولـة الرابعـة.
ويعتبر هـذا رقمً قياسـيًا في مواجهـات الفريقين، 
لأن ليفربـول لم يخرس بهـذه النتيجـة منـذ عـام 

1963 عندمـا خرس أمـام توتنهـام 2×7.
وأيضًـا هـي أثقل خسـارة تعـرض لها حامـل لقب 
في الـدوري الإنجليـزي منـذ هزيمـة أرسـنال أمام 

سـندرلاند 6×1 عـام 1953.

يونايتد يتعرض لرابع خسارة مؤلمة في تاريخه
كما تعـرض فريق مانشسرت يونايتـد لهزيمة مذلة 
على أرضـه أمـام توتنهـام هوتسـبير بنتيجة 1×6 
الإنجليـزي  الـدوري  لفائـدة  الرابعـة،  الجولـة  في 

ز. لممتا ا
وهـي رابـع أثقـل هزيمـة لمانشسرت يونايتـد في 
مشـواره الكـروي بعـد أن خرس بسداسـية أمـام 

.2011 عـام  مانشسرت سـيتي 
وكذلـك خسر بخماسـية أمام نيوكاسـل عام 1996، 

ومثلها خسر أمام تشـيلسي في موسـم 1999.
تعـرض  هوتسـبير،  توتنهـام  أمـام  وبالخسـارة 
لهـز  تاريخـه  في  مـرة  لأول  يونايتـد  مانشسرت 

الأول. الشـوط  في  مـرات  أربـع  شـباكه 

"كورونا" 
يقلب موازين الكبار
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في هذه الأيام، ونحن ذاهبون بخطا واثقة نحو 
اكتمال عشر سنوات على بداية الثورة/ المذبحة 

السورية، واقتراب موعد التأكيد على بقاء بشار 
الأسد رئيسًا لسوريا سبع سنوات أخرى، تبدو 
وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها تحولت إلى 
مستشفى مجانين كبير، يختلف مجانينه عن 

مجانين العصفورية النظامية، بأنهم داشرون، 
متمردون، يرفضون الاعتراف بجنونهم، 

ويمتنعون عن عرض أنفسهم على الطبيب، 
وتناول الحبوب المهدئة، أو تعليق السيرومات، أو 

دحش التحاميل.
يقف هؤلاء السوريون المبعثرون، المطرشَقون 
في مختلف أنحاء الأرض، للمجرم بشار الأسد 
وعصابته )وزبلعجيته( بالمرصاد، فكلما صدر 
عن أحدهم  تصريح، يهبون لتكذيبه، وإلقامه 

حجرًا على يافوخه، وإذا تفتقت مخيلةُ أحد 
داعمي الأسد عن فكرة من شأنها الإبقاءُ عليه، 

وإكسابه بعض الشرعية، يسارعون إلى دحضها، 
وتسفيهها، وإظهار الموقف المعادي لها على 
الفور. ففي حين يعرف القاصي والداني أن 

مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق لا يعدو كونه 
رسالة بوتينية موجهة إلى المرشحَين المتنافسَين 

على دخول البيت الأبيض بأنْ "شوفونا، ها 
نحن أولاء نعمل على حل القضية السورية، 

ولكن غيرنا يعرقلها"، يهب أساطين "فيسبوك" 
ليتصدوا لمؤتمر اللاجئين، ويكتبوا على 
صفحاتهم "لا عودة إلا برحيل الأسد".

يا سيدي، عفوًا، عدم المؤاخذة، والله إنني لا 
أنوي الإقلال من قيمة هذا الشعار، ومُنى عيني 

أن ينقلع بشار الأسد وعصابتُه الإجرامية 
والعصابات الحقيرة التي جاءت من أقاصي 

الأرض لمؤازرته، ويحاكَموا على جرائمهم، ولست 
من الداعين إلى العودة إلى سوريا بوجوده، 
ولكنني أتساءل: لمن نوجه هذا الكلام؟ ومن 

الذي سيخرج الأسد من سوريا حتى نعود إليها؟ 
ومتى؟ وكيف؟ 

الشعب السوري الذي قال في بداية الثورة على 
لسان القاشوش "بدنا نشيله لبشار بهمتنا 

القوية"، أين هو الآن؟ روسيا تقاتل إلى جانب 
الأسد منذ خمس سنوات، ولم تترك مدرسة 

أو مستشفى أو فرناً للخبز إلا وقصفته. 
مندوب الصين يسند كتفه على كتف المندوب 

الروسي في مجلس الأمن وكلاهما يتربص 
للقرارات التي يمكن أن تؤثر على الأسد ليرفع 

لها "الفيتو"، والأمريكيون، "الجمهوريون" 
منهم و"الديمقراطيون"، متفقون على جواب 

يقدمونه لمنَ يسألهم عن الوضع السوري: لا 
نريد إزاحة النظام السوري، بل تغيير سلوكه. 

إسرائيل غير مهتمة بالأسد، سواء بقي أو انقلع، 
فحدودها آمنة، وسوريا كلها صارت ركامًا على 

الأرض، ومعها، فوق هذا كله، ضوء أخضر 
من أمريكا، وروسيا، والنظام السوري نفسه، 
بأن تقصف أي وجود إيراني في طول الأراضي 
السورية وعرضها وارتفاعها، والدول العربية، 
معظم الدول العربية تفكر في أحسن طريقة 

لمصالحة إسرائيل والخلاص )من كل هالقصة(، 
ولن أحكي لك عن الفصائل العسكرية التي 

شُكّلت في السنة الثانية للثورة، فأنت أدرى بها.   
أريد أن أقول لك، أخيراً، إن بوتين نفسه، وبشار 

الأسد نفسه، عندما عقدا مؤتمرًا لعودة اللاجئين 
كان يمزحان، بالتأكيد، ولا شك في أنهما 

سيفعلان ويتركان بكل مَن تسول له العودة إلى 
ربوع الوطن، ولسان حالهما يقول: 

- يخرب بيتك، يا قليل الفهم، نحن هجرناك 
لتبقى حيث أنت، وليس من أجل أن تعود!

عودة إلى سوريا 
بوجود الأسد

"أرض محرمة" 
دراما تنميط الحرب

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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مشهد من مسلسل "أرض محرمة" 

نبيل محمد

لا بـد أن بيئـة الحـرب في سـوريا 
كافيـة  مسـاحة  تكـوّن  أن  يمكـن 
متعـددة  دراميـة  قصـص  لبنـاء 
ومتشـابكة، بـل إن حكايـة معقدة 
متعـددة،  أطـراف  إلى  بحاجـة 
وصراعات  مختلفة،  وأيديولوجيـات 
مركّبـة، لـن تجـد بيئـة أصلـح من 
وجعـل  القصـة،  لتمثـّل  سـوريا 
هـذه البلاد الغارقة بالرصاع بيئة 
للشـخصيات، وهـو ما اتجـه نحوه 
مسلسـل "No Man’s Land" الذي 
"أرض  باسـم  العربيـة  إلى  ترُجِـم 
محرمـة"، بحلقاته الثماني المنتجة 
حديثـًا بالتعـاون مـا بين شركـة 

و“فريمانتـل”.  ”OSN“
قضيـة  في  يشـك  فرنسي  شـاب 
مقتـل أختـه بتفجير في القاهـرة، 
حيـة،  زالـت  مـا  أنهـا  ويعتقـد 
في  مقاتلـة  لفتـاة  صـورة  نتيجـة 
التابعـة  المـرأة"  "وحـدات حمايـة 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  لحـزب 
السـوري،  الشرقـي  الشمال  في 
فيـأتي إلى سـوريا عبر تركيـا بحثاً 
عـن أختـه، ليتـم مـن خلال هـذه 

الزيـارة، عـرض الرصاع بنمطيـة 
مفرطـة يبـدو أنهـا مسـتمدة مـن 
غربيـة  إعلاميـة كلاسـيكية  رؤيـة 
غير معمّقـة للرصاع، نمطيـّة زاد 
منهـا تمثيل كل فصيل بشـخصيات 
محـددة، والعـودة إلى حيـوات تلك 
ليكـون  المـاضي،  الشـخصيات في 
تجـارب  ابـن  بمجملـه  الرصاع 
الأفـراد المعقدة، ولينعـزل في زاوية 
مـن زوايـاه عن سـياقه السـياسي 

والـدولي.
بنمطيته  يظهـر تنظيـم "داعـش" 
أي مشـهد مما قدمـه  يزيـد  فلا 
العمـل عـن "داعش"، مـع العلم أن 
المشـاهد المرتبطـة بالتنظيـم كثيرة، 
أي  في  العامـة  يعرفـه  مـا  على 
دولـة مـن دول العالم عـن التنظيم 
المتشـدد، فكل القصـص التي تدور 
داخـل التنظيـم، يبدو أنها مشـتقة 
كان  التـي  القليلـة  أدبياتـه  مـن 
ينشرهـا على صفحـات "الميديـا" 
الخاصـة بـه، أعلام سـوداء وبعض 
الآيات القرآنية، والسـكاكين واللحى 
والصحـارى  الطويلـة،  والشـعور 
والغبـار والبيـوت الريفيـة الفقيرة 
وسـيارات "البيـك آب"، أما مقاتلوه 
فيتـم تقديمهـم مـن خلال ثلاثـة 
بريطانيـا،  مـن  جـاؤوا  أصدقـاء 
منهـم اثنان مسـلمان وآخـر اعتنق 
بهـم.  علاقاتـه  بسـبب  الإسلام 
تعـرض الأصدقـاء لإسـاءات وتنمر 
مـن قبـل مجتمعاتهـم المحليـة في 
مـكان إقامتهـم، ما دفعهـم للعنف 
وكأن  التنظيـم،  إلى  الانتماء  ثـم 

التنظيـم هو ليـس أكثر مـن تجمّع 
لضحايـا سـابقين، قـرروا الانتقام 
بأن يصبحـوا مجاهدين يمارسـون 
تنظيـم  لـواء  تحـت  الإرهـاب 

إسلامي. 
مواقـع  بشـدة  التنظيـم  يضرب 
حمايـة  "وحـدات  وهـم  أعدائـه، 
إليهـن  مقاتليـه  ويرسـل  المـرأة"، 
على الرغم مـن أن مقتـل الجهادي 
الجنـة  إلى  يأخـذه  لـن  هنـاك 
الموعـودة، كونـه سـيقتل على يـد 
نسـاء. النسـاء أولئك أيضًـا يظهرن 
المقاتلات  فهـن  بالغـة،  بنمطيـة 
المؤتمـرات  غير  الحريـة،  لأجـل 
بأمـر أي سـلطة سياسـية، الثائرات 
تنظمّهـا  لا  التـي  الفـوضى  ثـورة 
السياسـية، اللبوات على الجبهات، 
يفتنهـنَّ  لا  اللائي  الجميلات 
الصفـات  هـذه  تصـل  الرجّـال. 
بشـكل مبـاشر لا رمـزي، فيمكـن 
المقاتلات  لسـان  على  تلقّفهـا 
أنفسـهن، أو على لسـان مـن جاء 
مـن بلاد أخـرى ليقاتـل معهـنّ.

البطـل والعين السـاهرة على كل 
هـذه المشـاهد، بـل وضابـط وقـع 
التـوازن الدولي حـول كل شيء هو 
بعـدده  يظهـر  الـذي  "الموسـاد"، 
القليـل وعتـاده المعـدوم، وقدرتـه 
والتخطيـط  بالتنسـيق  المتمثلـة 
"داعـش"  بين  فرتاه  والـذكاء، 
متمثلاً  النسـائية  والوحـدات 
بشـخص واحـد فقط لا غير، يقوم 
بتلقـف المعلومات من خلال قدرته 
على اختراق كبرى مراكـز القيادة 

في  كذلـك  وتـراه  "داعـش"،  في 
أذكى  تجنيـد  على  قـادرًا  إيـران 
المرشوع  وضرب  الشـخصيات، 
أرضـه  في  الإيـراني  النـووي 
بمخطـط فـردي لا يخضع لتنسـيق 
قـادر  هـو  بـل  أخـرى،  دول  مـع 
على حمايـة المجنديـن فيـه، ليقنع 
العالم بـأسره أن المجندة الفرنسـية 
قـد  إيـران  التـي عملـت معـه في 
في  اسـتهدفها  تفجير  في  قتُلـت 
القاهـرة، ليضمـن لها حيـاة جديدة 
"الموسـاد"  جديـدة.  بشـخصية 
المـكان  في  الموجـود  وحـده  هـو 
المناسـب، والقائـم بالـدور الأمثـل 
بالرصـاص  يـده  يلـوث  لا  حيـث 
والدمـاء اللذيـن يغرقِـان المسلسـل 
إلا مضطـراً، وربمـا نادمًـا بعـض 

الشيء على مـا فعلـه.
مشـوقة هـي القصة التـي يسردها 
معرفتـك  لكـن  شـك،  لا  المسلسـل 
تـدور  التـي  البيئـة  بتفاصيـل 
فيها، سـتجعلها ممجوجة، سرتى 
مـت  قدُِّ التـي  المشـاهد  بعـض 
بجديـة مطلقـة على أنها مشـاهد 
الشـخصيات،  وكذلـك  كوميديـة، 
يحسـب  مـا  أن  مـن  الرغـم  على 
للعمـل بشـكل عـام هـو إمكانيات 
والصـورة  العاليـة،  الممثلين 
تميزهـا  أن  يبـدو  التـي  والمناظـر 
منتـج  كل  في  ثابتـة  قيمـة  بـات 
أنهـا  اعتبـار  على  جديـد،  فنـي 
باتـت تتعلـق بتقنيـات الآلـة أكثر 
بالعامـل خلفهـا في  تعلقهـا  مـن 

المعـاصر.  الزمـن 


